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الحمد لله ربٌ العالمين وصل الله على محمد و آله الطيّبين الطاهرين وبعد.. 
الدعاء في مدرسة الإمام زين العابدين عليه السلام يعد كنزاً من 

كتوز العلم والعرقة »وهر تمتهجا تموديها فريداء يتعلم فيه المؤمن تخطيطا 
متكاملاً لوجوده وتفكيره وعمله. على منهج الإمامة الربّانية التي تلهم الأمة 
تعاليم الوحي والرسالة. 

والدعاء سلاح عظيمٌ يتسلح به المؤمن لكي ينجو من الأخطار المادية 
والمعنوية» وقد عقد شيخنا الكليني رحمه الله في كتاب الكاني الشريف باب 
بعنوان: الدّعَاء سلاح المؤمن» وقد روى في هذا الباب عن الإمام أبي عبد 
الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله يي الدعاء سلاح المؤمن.... 
(الكافي الشريف.ج” ؛ ص45/8) 

وروى عَن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه كان يقول 
لأصحابه: (عليكم بسلاح الأنبياء» فقيل و ما سلاح الأنبياء؟ قالطيته: 
الدعاء).(الكافي الشريف.ج ١‏ ؛ ص/55) 

وقد تناول ساحة السيد المؤلف في هذا السفر القيم الذي أكرمنا به 
الامام علي بن الحسين عليهم| السلام ترسيخ تلك المبادئ والقيم الملكوتية» 
وتعميقها في نفس الإنسان لا لها من الانعكاس الكبير في تصحيح سلوكه 
وتقويم فكره وعقيدته. 

وقد وقف سسماحته على أسرار تلك المناجاة الرائعة ذات المضامين العالية» 
وقام ببيان ما يميّز به مدرسة الامام زين العابدين عليه السلام العظمى » وبيان 
ذلك اللون الأدبي المتميز الذي صاغه ني تلك العبارات الراقية والإشارات 


النورانية والاسرار الربّانية التي لم تشهد الامة الإسلامية مثيلاً لهاء والتي 
غايتها أن تربي الإنسان وتوجهه الى ساحة وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء 
في الشدة والرخاء وفي السر والعلانية» وفي الليل والنهار» وأن يصلح ما بينه 
وبين الله عز وجل؛ فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أصلح ما بينه و 
بين الله أصلح الله ما بينه و بين الناس... نيج البلاغة ؛ ص ”4/7 


وما يزيدنا سعادة أن يتبنى مركز علوم القرآن وتفسيره وطبعه في العتبة 
العباسية المقدسة طبع هذا الكتاب القيّم (شرح المناجاة الخمس عشرة) للإمام 
زين العابدين )عليه السلام( لسماحة السيد محمد علي الحلو (دام تسديده) لما 
يتضمن من فوائد مهمّة للمؤمنين والمؤمنات» سائلين المولى عز وجل دوام 
التوفيق لسماحته في خدمة محمد وآله الطاهرين إِنه سميع جيب الدعاء. 


ادارة 
ر 
مركز علوم القران وتفسيره وطبعه 





الإهد 


تراتيل المعرفة تصدحٌ في نفقات التبتل والخضوع.. 


تشم عالياً في غيث هاطل على ارض جرداء .. 


فترتشف منها شفاه صاديات 
كأنها قطرات الندى 
تنتظرٌ الصباح.. 


و 
تراتيل جدك السجاد .. 


خادمكم 











المناجاة الخمس عشرة 

شهد منتصف القرن ال هجري الاول تحديات فكرية اودت بثقافة تداول الحديث 
الى حالة من المطاردات بين السلطة والرواة» او مهاترات بين الرواة انفسهم؛ او 
مسابقات ادبية بين بعض متذوقيه» وأخيل الحديث النبوي الى (ظاهرة تاريخية) 
يتحدث عنها المتابعون كحدث تاريخي انتهى الى غاية ماء واسدل الستار عليه 
حتى عد مشهداً غير مالوف عند ارباب السلطة واتباعهم» وكان ذلك مطلع 
العهد الاموي الذي شهد تحولاً خطيراً في التعاطي مع الحديث النبوي» واستطاع 
معاوية ابن اي. سقياق ان يستعيض بالحديث المتوائر سعديئاً موضرعا يستعين به 
على التحولات السياسية والصراع المحتدم بينه وبين المعارضة العلوية التي تزعمها 
الامام الحسن بن علي ها منذ اعلان الحدنة وشروطهاء فقد سعى معاوية الى احالة 
الحديث النبوي الى وسيلة من وسائل تحريف الحقائق والوقائع» واحاله الامام 
الحسن فليا الى احدى ادوات المعارضة التي وقفت بوجه التمادي الاموي, وبالفعل 





اسس معاوية الحديث الموضوعء وابقى الحسن بن علي #2 على الحديث المشهورء 
واستكمل الامام الحسين دللا بثورته المقدسة دواعي الابقاء على الحديث وتثبيته 
بدمه الطاهرء وترسيخه من خلال ثورته المعطاء» ولم يكن الامام علي بن الحسين 
ديا بعيداً عن هذه المهمة في الحفاظ على حديث جده. والقيّم على فكره المقدسء ول 
يستطع الامام فليا بعد ثورة ابيه ان يتحرك با يضمن الابقاء على الحديث ونشره 
وتداوله بين الناس الا انه احدث الية خطيرةً في هذا الشان» وهو تعاطي الدعاء 


وبثه بين ارجاء الناس ليثبت بذلك امور: 

الاول: بيان علمهم وبلاغتهم وفضلهم على الناس من خلال ما ابتدعه من خطاب ابير 
ذوي البلاغة واهل البيان» حتى توجهت الانظار الى بجهم القويم من خلال بث الدعاء 
ولشره 

الثاني : كشف الجهات المدعية للاسلام المغايرة لنهج اهل البيت 884لئ: وخلوها من هذا 
الابداع - الدعاء - حتى أحرجت هذه الجهات لعدم امكانية القائمين عليها من تاليف مثل 
هذا الخطاب القيم الذي افحم الجميع. 

الثالث: احياء الحديث النبوي واشاعته من خلال تضمين فقرات الدعاء لحذه الاحاديث: 
ودس المقصود النبوي ثمة» ومن هنا عمل الامام لل على مارسة قيمومته على الحديث ومنع 
تجاوزات الاخرين عليه. 

الرابع: ابتكار الخطاب الامي بين العبد وبين ربه من خلال بناء ادبي جديد استحدثه الامام 
ل وروّج له اتباعه في تداولهم اياه. بعد ان كادت تخلو الذهنية الاسلامية من ثقافة الدعاء. 











الخامس: اشاعة ثقافة الدعاء واستبداها بالادب الذي اشاعته السلطة من شعر وحكايات 
واهتمام بالانساب وغيرها وتعطيل الحديث تداولاً ومعرفةٌ با حدى بالسلطات الى تشجيع 
مجالس اللهو وتضمينها بالادب الخليع الذي يكون قوام هذه المجالس وعمادها. 

السادس: التصدي للتحريف الذي احدثته دوائر النظام الفكرية التي سعت الى 
بث الحديث الموضوع وتوجيه اهتمام الناس الى ذلك. 

من هنا تصدى الامام زين العابدين #2 للوقوف بوجه هذه المحاولات التحريفية 
ومحاولة اضعافها وعدم الاهتمام بهاء في الوقت الذي يعاني الامام #2 من مضايقات 
ومطاردات», ومحاولات الغاء جهوده وتاثيره في الحياة العامة, الا ان الامام ها 
ابتكر اسلوب الدعاء واشاعته في مجتمع متجه نحو اللعب والعبث والمجون. ولعل 
الخالة الآدبية للمقطم التاريني الذي شين اليه سيكوت شاهداً عل ذلك ولا بعتي 
خلو ادبيات الامام علي 2 والامامين الحسنين عليهما السلام من الدعاء» بل كانت 
هناك ادعية تتعهدها الائمة عليهم السلام فضلا عن السيدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام التي عرفت بادعيتهاء الا ان الامام زين العابدين هلا كشف عن هذا الجهد. 
وعزز من ثقافة الدعاء بها ينسجم والسلوك الادبي الذي اتخذته الامة يومذاك» فقدم 
قطعا من الدعاء البليغة» وحث على تداوله ليا. 

الا ان ما يميز مدرسة الامام زين العابدين 2 الادبية في الدعاء» هو تعزيز 
منحى من الدعاء لم تتعارف عليه الامة كثيراً بل اختزل في بعض المحاولات 
للامام امير المؤمنين هليه - حسب متابعتي القاصرة - وهي المناجاة التي بثها الامام 
زين العابدين «ل. وهي لون ادبي متميز حيث يكون النداء لله تعالى من خلال 











بث ما يعتلج في صدره الشريف من خوف ورجاءء. ويسر وشدة؛ ونعمة وبلاء؛ 


وهم وفرج» ومرض وشفاءء وذل واستكانة» وحب وهيام كل ذلك موجة اليه 
بعباراته الراقية» واشاراته الجليلة» واستطاعت هذه المناجاة لقعي اقناوة الدهم 
لتصل الينا دون سند معلوم سوى ما ذكره العلامة المجلسي من كونه عثر عليها في 
كتب الاصحاب لا ان المتابع لايحوجه اسلوب المناجاة الى سند في هذا الشان فان 
سياقات المناجاة تكشف عن انتسابها الى اصحايها وهم اهل بيت الحكمة ومعدن 
الرسالة ومختلف الملائكة» فان العبارات التي تتداعى في هذه المناجاة» وتتوالى فيها 
الاشارات العرفانية؛ والاسرار الربانية لاياتي بها الا من اهل هذا البيت الذين ختم 
الله لهم بالعلم والحداية والمعرفة» ولم تصدر عن غيرهم, ولم نجد في]| بعد عهدهم 
الشريف اي محاولة في هذا الشان سوى هذه المناجاة البديعة اذ يعجز اي بليغ ان 
يعور هذه اللعان و اراز ظرهم علرهم المنالاى: 4 فى لخدي القر انه الكريم لق 
اقان عقر سو عن فتلي والنانداة هذه ند اخز من اللطايو يوك العنك وزية 
يُظهر فيها: 

اولاً : معرفته لأنعم الله تعالى 

ثانياً: عجزه عن الاحاطة بهذه النعم غير المتناهية . 

وهذا من ارقى انواع العبادة التي تميز بها ائمة اهل البيت عليهم السلام. 

ومن هنا فقد وجدنا ضرورة شرح هذه المناجاة الخمس عشرةوالتي نشرها مسجد 
الكوفة العظلي فق غلكه الوسوية " السثير “ وكانك معلقات الاعداد عله ومؤدةا 











من الضرورة اجتماعها في عمل موحد يضم هذا الجهد القاصر في شرح المناجات 
المباركة والتتي تداولها العلماء واهل الصلاح كثيرًء ووجدنا ضرورة التركيز عليهاء 
والتنويه الى خطورتها مع اعترافنا بالتقصير الكبير الذي صاحب عملنا هذا لكن 
املنا ان نساهم في الاشارة المقتصرة لهذا العطاء الثرء وان هذه المناجاة مهما اجتمع 
عليها الانس والجن فلا ياتون بشرح يناسبها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء راجين 
ان يسامحنا نابهذ لتجاك> ريه اعرف ورشلقه الكرياق 


السيد محمد على يحبى الحلو 
ذكرى شهادة الامام زين العابدين 22 


5ه 








المناجات الاولى: 
مناجاة التائبين 


سم الله الرحُمن الرحيام 
في بسني الطاب مدي يفك يان مَسْكتَتِي وَأماتَ 


قَلِي عَظيمْ جنايتي َأَحْيه ب بَوْبَة مك امل بتي وَياسْؤْلِ وَمُْيِيه فوَعرَّتك 
ماأَجدُلذُّوي سوالك غاف رولا أرى لكَسْري برل جاب ركد حَضَعْتٌ بالإنابة به إلَيِكَ 
عت بالاتكاقةلَدَْكَه د طَرذتِي من بابك قبمأودوَإ َي عن جاب 
َبمَنْ ود فوا أسَاهُ من جلي وَافضاحي وهاه مِنْ سُوء عَمَلِ واجتراحي؛ 
َسَْنْكَ ياغافرٌ الذَنْبِ الكبير 1 ياجابر الظم الكسير أن عبَبْ لي مود بقات الجر اثر 
00 عل ناضحات الاير لاي في مهد القياة من بز فوفر وَل 
تعن منْ ميل صَفْحِك وَسَثْرِكُ لمي ظَلَلَ على دنوب غَمام رمك وَأرْسِلُ على 
يوب سَحابَ رَأقكَه إطِي هَل َرِْع الع الاب إلا إلى مَؤلاة ؟ أمْ َل جره من 


4 حو 


عد كايا إي إن كان الم ىالب توم عوك من اناد 


ون كان الاسَتغْفارٌ مِنْ الخَطيئّة حطة إن لَك مِنّ المتغفرِينَ ! لَك الى حَتَّى 


١ 





تَرْضى» هبي برك عيذ ب عل ولك ني الف عي وبمك ب ذف بيه 
إلمي أَنْتَ الذي تَتَحْتَ لعبادكَ باباً إلى عَفُوكٌ ميته التّوَيةَ فَقَلت قُوَيُوا إلى الله تَوْبَة 


و ماه 


صُوحاً ا ْم أَفَلَ كُحُولَ الباب بعد نْحه ؟ إلمي إنْ كان تبح الذَّْبُ من 
عَبْدكَ َلَْْسْنُ العَُْ منْ نْدك» إي ما أن بول مَْ حصا قبت علي وتَمَوْضَ 
لَعْرُوفك فَجْدْتَ عَلَيْه اتِيبَ ضر اكات الغْر اعمال عا يفي 


سراميل الس اسْمَشْفَْتُ بجودك وَكَرمِك إِليِكَ وَتوْسَلتُ بابك و توك 


لدَيِكَه فَاسْتَجِبْ دُعائي ولا تيب فيك رجائي وَتَقَبَلُ تبي وَكَفْرْ حَطيئَتي بِمَئّكَ بَمَئك 
وَرَحْمتتكَ 2 الوّاحمِينَ .)) 











شرح المناجاة الاولى 
مناجاة التائبين 
((الهي البستني الخطايا ثوب مذلتي)) 


يبدا الامام هلا مناجاته مع الله تعالى بالاعتراف له والاقرار بذنوبه وهي حالة 


تشير الى فقر الانسان وفاقته» وغناه تعالى وعدم حاجته» والتذلل والانكسار 
بالاعتراف هو اقرب الوسائل الى الله تعالى في الاقرار بالعبودية وعظيم الطاعة» 
والامام زين العابدين هللا ىا ستظهر في شروحات المناجاة القادمة - لا يعني انه 
صاحب الذنوب التي يجب الاعتراف بباء وانما اراد © ان يتذلل لله تعالى باشد 
ما يمكن التذلل والانكسار له» ومعنى ذلك انه مها كانت طاعته لله تعالى فهو في 
الحقيقة يشير الى التقصير مع الله تعالى» فان نعمه التي لا تحصى تستحق كل طاعة 
ولم تف حيال ما اغدق سبحانه عليه» فضلا عن كون الامام لل ينطلق من درس 
تربوي يوجهه الى اصحابه وشيعته واتباعه» وكل من قرأ كتابه هذا وسمعه فانه 
ينعد ان النايك ون الالسالة كاق] محتزها فضي ما يديه فى مدرع اع فخا من 
القلة التي لاتتناسب ونعمه التي لا تحصى. 

قال في القاموس: الاله: على وزن فعال بمعنى مفعول لانه مألوه اي معبود ككتاب 
بمعنى مكتوب ((الله )) قيل اصله اله فحذفت همزته وادخل عليه الالف واللام 
فخُص بالباري تعالى ولتخصيصه به قال تعالى (( هل تعلم له سميا)) مريم :0 


قال الشيخ الكفعمي : واعلم ان هذا الاسم وهو ((الله )) قد امتاز عن غيره من 











الاسماء بامور عشرة: 
الاول : انه اشهر اسماء الله تعالى. 


الثاني: اعلاها محلا في القرآن . 


الثالث: اعلاها محلا في الدعاء. 

الرابع : انه جعل امام سائر الاسماء . 

الخامس: انه خص بكلمة الاخللاص. 

السادس: انه وقعت به الشهادة. 

السابع: انه علم على الذات المقدسة فلا يطلق على غيره حقيقة ولا مجازاً قال 
تعالى (( هل تعلم له سميا)) اي هل احد يسمى الله. 

الثامن : ان هذا الاسم الشريف دل على الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
الكمالات وباقي الاساء لا تدل آحادها ولا على آحاد المعاني كالقادر على القدرة» 
والعالم على العلم» او فعل منسوب الى الذات مثل قوله ((الرحمن )) فانه اسم 
للذات مع اعتبار الرحمة. 

التاسع: انه اسم غير صفة بخلاف سائر الاسماء فانها تقع صفات. 

العاشر: ان جميع اسمائه الحسنى تتسمى بهذا الاسم ولا يتسمى هو بثيء منها فلا 
يقال: الله اسم من اسماء الغفور او الرحيم ولكن يقال : الغفور اسم من اسمء الله 
تعالى وهنا تضرع اليه تعالى بأن ذنوبي غمرتني بكثرتها حتى اشعر ان المذلة صارت 
ثريا قالي ويفير 











جللني: جلل الشيء بمعنى غطاه؛ اي البسني ى) ورد في دعاء له 2 : وجللني 
فاه 


التباعد : خلاف التقاربء ومعناه عدم الرضا لان التباعد المكاني لا يحصل فيه 
سبحانه لتنزيهه عن الجسمية. 

لباس المسكنة : اي لباس الذلة والافتقار» والمستكين : اسم فاعل من استكان 
اذاذل و خضع. 

(( وامات قلبي عظيم جنايتي)) 

اثر الذنوب تنعكس على القلب حتى تتركه غير مستقيم منكوساً لا يفقه ولا 
يعي شيئا كما في قوله تعالى (( ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )) الحج: 55 
حتى لا يكاد يعقل صاحبهاء وقوله تعالى: ((بل ران على قلوبهم») المطففين: 5 ١‏ 
والرين الصداً الذي يعلو الشىء» وصدأ القلوب ما تعلوه من الذنوب حتى تصده 
عن الذكر والمعرفة بالله تعالى. 

فكلم| زادت ذنوب العبد كلما انكفا قلبه على المعصية حتى صار لا يشعر بشيء 
من المعرفة التي تحول بينه وبين معصية الله تعالى. 

((فأحيه بتوبة منك يا امل وبغيتي)) 

نعم احياء القلب بالتوبة وهي الاعتراف بالذنب والاقرار بالخطيئة وعدم العود 
بعد ذلك. فإذا أشعر الانسان قلبه مهذا أحياه الله تعالى بلطفه ورحمته . 











والأمل الرجاءء والبغية: من إبتغاء الثبىء اذا طلبه» وبغيتى طلبتى وحاجتى لا 
اظليهواها؛ 


(( ويا سؤلي ومنيتي)) 

سؤلي: من السؤال وهو الطلب الحثيث الذي يبتغيه السائل» وسؤلي اي لا اجد 
حاجة وسؤالاً سواك حتى صرت انت غايتي وسؤلي. 

لمنية: من المنى بضم الاول وهي الغاية والرغبة التي يسعى اليها الطالب واصله 
التمني القلبي الذي يدفع الانسان لطلب ما تمناه ورغبه. 

(( فوعزتك ما اجد لذنوبي سواك غافرا)) 

الئ3ة الغلبة والقيي عن صبارت صف له تعال» وعوقه قذرئه وقرته: 

لقوله تعالى: ((ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا)) النساء: ١79‏ 

وقوله تعالى (( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)») المنافقون :/ 

وعزتك : قسمٌ بعزته تعالى انه لم يجد لذنبه غافراً سواه» فكل من سواه لا تصدر 
منه التوبة لان الامر بيده تعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاءء وبيده الملك وهو 
القادر على العفو والرحمة. 

وعندما يستعرض ذنوبه ويستشعر بانكساره؛ ويتوقع بلاء ما يصيبه من العقاب 
يناجي ربه بقوله : ((ولا أرى لكسري غيرك جابرا») 

بعد ان يقسم بعزته تعالى أنه لا يغفر الذنوب سواهء وانه يطلب منه تعالى أن 
يعفو عنه» الا ان هذا الذنب يولد انكسارا في النفس للذلة التي تدخله هذه الذنوب 











على مرتكبهاء فهو حين) يقدم على الذنب يشعر بالتأنيب والندم والأسف على هذا 
التفريط لذلك يقول الإمام الباقر 2 في التوبة التي يصاحبها الندم 

((كفى بالندم توبة)). 

فالندم أصدق تجليات التوبة وأوضح مصاديقهاء اذ الندم ينبعث من شعور الخيبة 
والاحباط الذي يولده الذنب». فيحط هذا الندم مبواجسه ومشاعره وكل إحساساته 
حص لأ عن الاأشعورا بالتانبب:وهذا التأتبب يولد العحقن والاستضغار للفس 
فيؤدي ذلك لى الانكسار وقلة الاعتداد بنفس ارتكبت ما يخالف الجبار وهي تعلم 
المذنب في حقارة نفسه واستكان لصغره عندها يشعر بالمذلة ومن ثم الانكسارء 
فضلا عن اثار الذنوب التكوينية على توفيق الانسان وقلة رزقه وشقائه في نحصيل 
حظه من هذه الدنياء فا يواجه من نكد وبؤس وشقاء سببه آثار الذنوب. ما تجعله 
حقيرا في نفسه. وضيعا في همته» لذا يشير الإمام الى هذه الحالة ويؤكد على هذه 
الحقيقة ويطلب التائب ان يرجعه الله الى حال الاستقامة والعافية فيكون ممن أجثر 
الله كسره» وهذا الكسر هو كسر النفس وانتقاصها حتى لكأنه لا يشعر بكرامته 
واعتباره وأي كسر هذا يجعل من المذنب مخلوقا حقيرا هائم! لا ييتدي الى سبيل 
لولا ان يجيره باستشعاره بحالة التوبة التى تعيد له -هذه المشاعر - اعتباره لنفسه 


وكرامته المستباحة بذنوبه. 











((وقد خضعت بالانابة اليك)) 


الانابة : الرجوع عن الذنب بعد ارتكابه» ومصدره آب أي رجع. وآب الى الله 
اي رجع عن ذنبه فهو أواب للمبالغة» ولكي يصدق في توبته فانه يؤكد على رجوعه 
الى الله» لآن ارتكاب الذنب خروج عن حريم الله وتجرئ على حدوده. وتجاوز له 
بل هو فرار من رحمته لكن إلى عقابه» فلا يقال أنه فر من الله» فأين يفر والملك كله 
له فلا شيء في هذا الكون إلا له سبحانه» فهو المالك المهيمن الجبار القادر القاهر 
المتعال» فالى اين يفر المأذنب الحقير الصغير الوضيع» وهل من شيء يؤويه يكون 
خارجا عن ملكه ؟! تعالى الله علوا كبيرا في قدرته وجبروته» فأين هذا الصغير 
الحقير له ان يخرج عن ملكه ويفر خارج حدود تملكته فهو المطلق لملك مطلقء نعم 
خرج من رحمته ودخل الى عذابه» ثم هو يتوب فيدخل في رحمته ويعود الى عطفه 
ورعايته» فياله من شفي لا يتوب» ومن بائس لا يؤب . 

((وعنوث بالاستكانة لديك)) 

عنا بمعنى خضع وذلء فالتائب يصف عودته إلى ربه بالخضوع والاستكانة. 
وهي أقصى غايات الحاجة والافتقار» فهو لذله وخضوعه إلى ربه استكانه واحتاج 
اليه . 

((فان طردتني من بابك فبمن ألوذ)) 

هب سيدي أنك لم تقبل توبتي فإلى من اتجه. وان اوصدت علي بابك فايها ارجوء 
وهل - وانت الكريم - تطرد مسكينا التجأ اليك» ومنكسرا توسل فيك» وخائفا 











لاذْ بك» فان طردتني من بابك فبمن الوذه ومن يقيلني» وأي الأبواب تسعني 
وبابك لا يغلقه غضبك» وعفوك لا ينقصه كرمك» فان قبلتتى فبكرمك. وان 
طردتني فبعدلك» لكن رحمتك سبقت غضبكء وعدلك وسع عطاءك . 


((وان رددتني عن جنابك فبمن أعوذ)) 

وقد لذت بك وفزعت اليك فكيف تردني خائباء وكيف تطرد منيباء وهل أنت 
الا الغفور وقد اخذت على نفسك العفو لكن حسبي قول أمير المؤمنين 82: (ان 
استطعتم ان يشتد خوفكم من الله ويحسن ظنكم به. فاجمعوا بينهماء فانما يكون 
حسن ظن العبد بربه على قدر خوفه؛ فان احسن الناس بالله ظنا اشدهم خوفاء 
فدعوا الأماني منكم وجدوا واجتهدواء وأدوا الى الله حقه والى خلقه» فما مع احد 
براءة من النار» وليس لأحد على الله حجة,. ولا بين احد وبين الله قرابة 

فبك استعين» وبحسن الظن بك أرجو فهو نجاتي من كل هول» ومنقذي في كل 
5 

((فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي, ووالهفاه من سوء عملي 
واجتراحي)) 

عندها أنادي بالأسف على ما فرطت في حقوق الله. وما تجاوزت من حدوده؛ 
فقد ارتكبت من الذنوب ما لاطاقة لي على حمل عقوباتها»ء فضلا عن خجلي من 
فضيحتي أمام الأعيان» والخجل : حالة النفس عندما يعتريها اثر بسبب نقص 
لقصور او تقصيرء وهو ليس كالاستحياء كا أثار اليه بعض اللغويين» 











فالاستحياء : صفة ثابتة في النفس غير طارئة عليه ى) في الخجل الذي هو داعي 
بسبب ما يصاحب النفس من أمر تراه غير مناسب او لا ينسجم مع دواعيها . 

لذا فلم يعبر هلا بالاستحياء» اي يقول : فوا اسفاه من استحيائي» بل قال فوا 
اسفاه من خجاتي . 

والافتضاح من الفضيحة بمعنى انكشاف ما هو مستورء فافتضاح الأمر, 
اشتهاره ومعرفته» وافتضاح الانسان اشتهاره بعيب » وانكشاف عيبا كان مستوراء 
وهو اشد ما يكون فيه الانسان من الخزي والمهانة» الموجبان للإذلال والانكسارء 
فالمانب يخشى من انكساره بعد افتضاحه على رؤوس الاشهادء وما تبديه العقوبة 
أمام الناس من اذلال» وكم يحاول الانسان ان يظهر نفسه بالمظهر الجميل» وبالسمعة 
الطيبة» واذا هو مكشوف العورة بذنوبه السيئة وبمجازاته بالعقوبة» فيتكشف أمره 
للناس خلاف ما كان يظهره لهم من التقوى وحسن السيرة» فأي افتضاح هو اخزى 
من هذا الافتضاح . 

(واجتراحي) الاجتراح عمل الجوارح» ويطلق على ما كسبته جوارحه من 
عملء وكل ما تعمله الجوارح فهو اجتراح» (وسوء عملي) هو اعم من ارتكاب 
الجوارح ونية القلب. في حين الاجتراح هو عمل الجارحة المتفرع على العزم القلبي 
والنية السيئة . 

(«اسالك يا غافر الذنب الكبير)) 


عندها يسأل ربه بعد الثناء عليه انه غافر الذنب» واي ذنبء ذنبه الكبير الذي لا 











منتهى الادب بل هو منتهى الحاجة والطلب . 

((ويا جابر العظم الكسير)) 

انجبار العظم دلالة على اصلاح الأمر ومعناه اصلاح الحال بعد الاذلال الذي 
سببه الانكسار بعد العقوبة بل بعد عدم الرضا من الله تعالى وهو منتهى الانكسارء 
فالذي يجبر الحال بعد انكساره لا يكون الا من له القدرة على انجبار العظم بعد 
كسره» اذ ذلك دليل القدرة والتمكن ولا يليق الا بالله القادر» الذي اصلحه بعد 
ايجاده» واكرمه بعد امتهانه» فهو القادر على ان يخلق من العدم انسانا سوياء كما انه 
القادر ان يعيد كرامة العبد بعد استحقاقه العقوبة بالعفو . 

((ان تهب لي موبقات الجرائر)) 

الخريرة : الذنبة وانا سميت بذلك لآن الآتسان جر ذثيه معة وكاآن] ذثيه يتبعه 
اينم| توجه؛ فهو يجره» وكا ان ذنب الحيوان يلتصق به ويصاحبه اينما يكون فكذلك 
الذنبء وانا شبه بالذنب لتابعية ذنب الحيوان لصاحبه» فذنب الانسان لا يفارقه. بل 
هو جريرته والجمع جرائر . 

والموبقات : المهلكات وهي صفة الذنوب لأنها مهلكة لصاحبهاء وانما اضاف 
الموبقات للذنوب التي هي جرائر» لانها مهلكته. واي شيء اعظم من اجتراح الانسان 
هلاكه بسبب ذنوبه وعيوبه . 











احق بان يعاقب المأنب بذنبه» وهو حقه. لكنه يهبه الى عبده بالعفو فيسقط عنه العقوبة 

((وتستر علي فاضحات السرائر)) 

وهي الذنوب التي تفضح سريرته ودخيلته التي حرص الانسان ان يظهرها 
باحسن الحال» حتى اذا رآه الرائي ظن حسن حاله وكريم مآله. لكنه حين تفضحه 
الذنوب بالعقوبة انكشف ما كان مستوراء ووضح ما كان مجهولاء والسرائر : جمع 
سريرة وهو ما كتم ولم يعلن» وهو دخائل النفس وما انكتمت عليه . 

((ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك)) 

تخلني : اي تتركني» وهي الخلوة بمعنى خلى بينه وبين الشيء» اي تركه (ومشهد) 
على وزن مفعل اسم مكان للشهادة» فهو مكان شهادة الناس بعضهم على بعض» 
او شهادة الاهوال» وما اعده الله من الثواب والعقابء ونسبته الى يوم القيامة لأن 
الشهادة الحقيقية والحضور الواقعي لكل ما اوعد الله الانسان عليه ول يؤمن به الا 
بالظن أو لم يؤمن به اصلاء فيوم القيامة سيكون شاهدا ومشهودا لكل الخلائق 
فهو مشهد تعرض فيه كل ما غاب عن الحس وفي الدنياء فيشاهده عيانا بالتجسد 
الحقيقي والتجسم الواقعي عند ذاك . 

ولشدة الظمأً الذي يعانيه الانسان يوم القيامة بسبب الأهوال والبلايا والمشقات 
التي يلقاها الانسان وهو يتقلب في رحلاته الملكوتية» يشعر عندها بالظمأ والحرارة 
المعنويين فضلا عن الماديين» وكل ذلك يحتاج معها الانسان الى رضا الله تعالى بالعفو 
عنه والصفح لديه ليخفف هذا العبء من الشدة والظمأ ليحس بالبرودة والراحة 











والأمان. ى) يشعر الظمآن بالراحة والاطمئنان حينا يعطى شربة ماء ليطفئ به 
غليله وشدة ظمأه. هكذا هو العفو الذي يتعقبه الأمان والاستقرار بعد حالة ال هلع 
والخوف التى تصيب الانسان غير المذنب» فكيف بالمذنب الذي تيقن بالعقوبة لولا 


رحمة الله وعفوه ورضوانه . 

والوصف هنا دقيقء اذ الذي يبتلى بشدة وبلاء ومحنة فانه يشعر بحرارة تنبعث 
من كوامن نفسه الملتهبة والمتحرقة لما تتصوره وتتوقعه من عتاب يعقبه بلاء وبلاء . 

وبعد بيان الانكسار الذي يُصابٌ به ذلك المذنب؛ وبيان استكانته لله تعالى؛ 
يطلب منه ان لا يعرّيه من عفوه والستر عليه. 

(( لاتُعْرنِي مِنْ جَمِيل صَفْحَكَ وَسَثْرك)). 

كان الل قد منترميا عقوو لفاوق وار كان الستى ا قي الاتساة عو كل ها 
خاو ل سار كنك مو ءقنن قافهةه + اذا ان كضييءعة #تضيدة الاندياة يد 
يتعرى فتنكشف سوءته لكبيرة جدا. فكم من قبيح ستره سبحانه بالعفو ؛وكم من 
هيل ابيذاه هك اند ,لمحاو فيا روا ها يكرت مقن سين لكت كل حيون: 
وتنفضح كل خطاياي» فاسترني يا رب بعفوك ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد. 
فان فعلت ذلك فمن يسترني يا رباه ؟! . 

((إلهي ظَللَ عَلى ذنُوبِي عَمامَ رَحْمَتكَ)). 

التظليل: هو وضع الستر على الشيء لثلا يتكشف للعيان» ومنه التظليل عن 
اصسس يي رس مس لاني ء المظلّلء ولكي لا تتكشف ذنوبي فان 
غرائم رحمتك هي التي تظللها لئلا تتكشف وتّرى. 











وكم هو جيل تشبيهه عليه السلام الغمائمَ التي تحمل الخير بالمطر ذلك الماء 
المنهمر؛ لتظلل هذه الذنوب الجرداء من كل خير ؛ فإذا أظلتها افادتها بالرحمة 
وحسن العطاء. 

((وَأَرْسِلْ عَلى عُيُوبِي سَحابٌ رَأَقَكَ )». 

السّحاب: مثل الغمام وسَمّي سحابا لآن ال هواء يسحبه. والفرق بينه وبين الغمام» 
لالع امهو لججانة الفط بوالستابيهر العام الود وكلاهما بمعنى واحد» 
وقد استعمل عليه السلام في السحاب الارسال (وَأرْسِلَ على عُبُوي سَحابٌ. 8 
وني الغيام استخدم ظلال (ظَدَلَ على ذُوبي عَمام. .. )؛ لأن الإرسال هو ما يستعمل 
في اليء الكثير» وما يؤدي الى اهار الماء ومتابعته» والغمام لا يعمل لقلته الا على 
التظليل» وهكذا عليه السلام استخدم الارسال والتظليل مراعيا الكثرة والقلة . 
((إلهي هَل يَرْجِعٌ العَبْدٌ الابق إلا إلى مَوْلاه ؟)). 

أجل فأين يرجع العبد اذن» أليس الى مولاه؟ لآن الآبق تضيق به المسالكء ولا 
يؤويه أحد؛ لأنه مطلوب إلى مالكه فلا يحتمل أحد أن يأوي ملوكاً خرج عن ملك 
مالكه. فان مالكه يطالب غيره اذا أفلت عبده بسببه.فاي أحد بعد ذلك يؤويني؟ 
وأناالسره غل هولاق إلا بالرجرع والقدم يعددها 1 اعد ما يوري غير مولا 











((أمْ هَل يُجِيرُهُ مِنْ سَخحطه أَحَدٌّ سواة ؟)). 


كيف والكل مشفقون من سطوته؟ أيريدٌ احدّهم ان يأوي عبدا متمردا على 
سيده ؟ فمن يجيره ؟ ومن يعيده ؟ فلينقذ نفسه من سطوته حتى يجير غيره من 
غضبه ؛ وليعصم نفسه من عقوبته حتى يعين غيره على معصيته . 

أإلى أرض تؤويه ومقاليدها بيده ؟ أم إلى سماء يصعد فيها وهي في قبضته ؟ أم في 
بحر وكل ما فيه يسبح بحمده ؟ بل الملائكة من خيفته . فإلى أين يفرٌ منه الا اليه؟ 
سبكانك + اعظ مبلظاتاقةه وما اه وظانك عل دن عضا سدق يووث الباق 

وكيف يرجو النجاة من هو في قبضته؟ فليذهب الى ارض ليست له. والى سماء 
ليست فق ملكه زال ابن يقر والكل فى غضف وخاف ساطاته: 

((إلهي إِنْ كانَ النَدَمُ على الب 0 فإني وَعَرَّتكَ منْ النَادمِينَ)). 

بعد أن يأس العبد المذنب من نجاته إلا بعفوه؛ فهو يتضرّع الى مولاه بالندم ليكون 
اساس توبته» وهذا يرجع الى قول امير المؤمنين عليه السلام في التوبة النصوح حين 
يسأل عنها (نَدَمٌ بالقلبء واستغفارٌ بالّسَان والقَصْدٌ على أنْ لايَعوُ) . 

وقوله 2 : (النَدَمُ عَِى الخطيئة يَمْحُوهًا)20 وقوله : (الَدَمُ عَلى الخطيئة 
اسْتغْفَارٌ)”"" واروع من قال عليه السلام في تفصيله للاستغفار بعد ان قال لقائل 
بحضرته استغفر الله قال : كنك أَبّكَ ارق مَا الاسْتغْمَارٌ ؟ الاسْتَعْفَارٌ 0 
الْعليّنَ ؛وهُرَ اسم وَاقحٌ عل سنّة مَعَان: 
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والثّاني:- الْعَرْم عل ترك العَوْد لَه أبدا» 


والثَّلتُ:- أن نودي إل الَخَلُوقِينَ حَقُوقَهُمْ حَنَى تَلقَى الله أمْلْسَ لَيِسَ عَلَيِكَ 
0 


سيو 
سعهة . 
2 


تر 


جر اه ا عر جول ا لا ثلاث 


والرّابع :- أن تعمد إِلَ كُلَّ قَريصّة عَلَيِكَ صَيحْتَها مودي حَقَها؛ 

واللقامسٌ:- أَنْ تَعْمِدَ إل اللّخم الذي نَبَتَ عَلَ الشّحْت ء فيه بالأخرّان حَتَّى 

ولشادسش : أن كُليق انشع لم القاعة ك) آذفنة علدزة اتنصية »قنئة ذلك 
تَقُولُ أَسْتَْفُاللّه)0 

هذه هي التوبة الحقيقية التي يصاحبها الندم ويستشعر بسببها التفريط والتقصير 
في ذات الله فالندم الذي هو أساس التوبة يؤكده الامام بالقسم به تعاللى وان توبته 
ندم» وكفى بالندم توبة . 

0و إن كان الاسَتغْفارٌ منْ الحَطيئّة حطة ة ني لَك منَ المسْتَغْفرينٌَ). 

قال ابن دريد في جمهرة اللغة في مادة حطط : حط الحمل عن الجمل يحطه حطاء 
وكل شيء انزلته عن ظهره او غيره فقد حططته؛ ...وحط الله وزره حطا)”" والمثقل 
بالشيء اذا حطه اراحه والأثقال اكثر ما تكون على ظهر حاملهاء والذنوب مثلهاء 


220 -نهج البلاغة, تحقيق صبحي الصالح»فصل ذكر الغريب من كلامه .حكمة7١‏ 5.ص ٠‏ 00. 
0020 -جمهرة اللغة»مادة حطط. 











اذالمانب يكون مثقلا بذنب وضعه على ظهره لثقله» فان عرف الذنب واستثقله 


سأل من يحطه عنه | يسأل المثقل بالأحمال حط اثقاله عن ظهره» وسميت الذنوب 
أوزارا لثقلهاء لآن الوزر بمعنى الثقل والوزر الاثم كما عن ابن دريد .. وفي التنزيل 
العزيز (وَهُمْ ملو َورَارَهُمْعَلَ ظَهُورهم)0" اي اثقالهم . 

فاذا اراد المثقل الحط عن ظهره توسل بمن يعينه في حطها اي رفعهاء والمذنب 
مثقل بأوزار الاثم والذنوب» فهو يتوسل بالاستغفار ليكون محط اوزاره» فان كان 
الاستغفار حطة فأنا من المستغفرين» اجل هو حطة واي حطة حين| يكون. 

(لا شَفِيعَ أنْجَحُ منّ الاسْتغْمَار )”2 ىا عن امير المؤمنين 2 وقوله : (الاسْتغْقار 
عو ادع لاسي مد عن المستخفرين (وَالذينَ ذا 
علو فَاحسشَة أو ظَلَمُوا لف فَهُمْ دَكَوُوا لَه َاسْتَْفَوُوا لذَُّوِمْ وَمَنْ يعفر الذنُوبَ 
لَه وَيُصرُوا على ما لوا وَهُمْيََْمُونَ “'وقوله تعال : (وَمَنْ يَملْ سوءًا 
أو يَظلمْ نَفَسَهُ : ّم يستفْر الله جد اله عورا رَحيم])*2 وبعد هذا كيف لا يكون 
الامعنار سط؟! 

(لكَ العُنْبى حَنَّى تَرْضى) 

أي لك الرضا حتى ترضىء لأنك أولى بالرضاء أي أولى بالعتب حتى ترضى 
لانك الاحق بالعتب والاحق بالرضا .. فلك العتبى . 


سما 


.7١ -الانعام‎ )1( 

(؟) حميزان الحكمة»باب مدح المستغفرين بالاسحار»””/ 7717/0. 
0 حميزان الحكمة:باب الاستغفار»”/ 7717/5. 
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سس سكج مه ساج 
((إلهي بقدرتك على تب عليّ)). 
فان اهل القدرة اولى بالعقوبة» واهل السطوة اولى بالرضاء واهل النقمة اولى 


بالعفو. وانت يا المي كل ذلك واكثر من ذلك فمتى تحتاج الى عذابي وانت غني 
عن عذابي لانك اهل العفو ىا انك اهل النقمة» وانك اهل الرضا كما انك اهل 
السطوة» وانك اهل التوبة كما انك اهل القدرة» ثم لك العفو ولك النقمة» ولك 
الرضا ولك السطوة» ولك التوبة ولك القدرة» في كل ذلك اسالك ان تعفو عن كل 
ذلكء فانك اولى بالعفو لآنك الغني عني وانا الفقير اليك . 

((بحلّمك عَنَّي اغفٌ عَنّي)). 

الحلم ضد الطيش والرجل حليمء والحلم لا يأتي الا من حكيم, ولا يكون الا 
عن عقل وترولمعرفة الحليم عواقب الأمور» فهو عارف بعاقبة أمر الرضا ان رضي» 
وبعاقبة الغضب ان غضب. فمتى لا يكون الحكيم حليماء وهو اولى بالحلم منه تعالى 
فهو البصير بعواقب الامورء وهو الحكيم بدواعي العفوء فكم من ذنب لم تؤاخذني 
عليه حتى حلمت,ء وكم من سيئة اغضيت عنها حتى كأنك لا تعلم بذنوبي الحلمك 
علي ولجهلٍ بك. فبحلمك الذي هو مظهر القدرة لك اسالك ان تعفو عني, فالحلم 
لا يكون من ضعف. فان الضعيف لا يقوى على العفوء والعاجز لا يدبر أمرا الا 
بالنقمة ليسد عجزه. ويعالج نقصه. فأين العاجز من العفوء فلا يكون الحليم الا 
قادرا قويا متمكنا . 











((وَبعلمك بى إِرفق بى)). 
تعدى الفعل بالباء ولم يتعد ب(عن) وبينهما فرق» فان تعدى العلم بالباء فيعني 


معرفته بحاله ومكنوهاء والعلم به خفي عن الناس فيه| اضمره أو خفي على غيره 
من أمرء واذا تعدى الفعل بعن كان العلم عنه بمعنى العلم بحاله المخفي عنه دون 


غيره؛ اي العلم بظاهره .. 

فلو قلت علمت عنه اي علمت بخبر غاب عني ظاهره. والعلم به اي العلم 
بمكنونه وما خفي عني . 

والامام عليه السلام لم يقل بعلمك عني حتى يتصور انه سبحانه علم عن شيء 
خفي عليه ولم يخف عن غيره؛ بل قال (وَبِعلمِكَ بي) اي بها خفي من حالي حتى على 
اقرب الناس الي» فهو المطلع على الاحوال بل مطلع على السرائر وما تخفي الصدورء 
فهو سبحانه يعلم بضعفي وعدم تحمل لعقوبته» فالداعي والسائل منكسر ضعيف 
بدلالة قوله عليه السلام : (إرْفِقٌ بي) فالرفق لا يكون الا من الكبير للصغير» ومن 
القوي للضعيف . 

هذه هي حال المتذلل المتكسر الذي يرجو جبران فقره وفاقته بالتوسل الية 
تعالى» وأيّ توسل أرجى من الإقرار بالذنب والاعتراف بالمخنطيئة ثم يطلب التوبة 


التي هي باباً مشرعا فتّحته رَحنته ودعا الى دخوله كرمه . 











((إلهي أَنْتَ الذي 5 َتحت لعبادك 3 إلى عَفُوكُ سَمَينَهُ التَؤْبَة)) 


فالباب يدعو لى الدخول. وافتتاحه يدعو لى الوفادة» والوفادة تدعو لى الكرم, والكرم 
يدعو الى قبول الاعتذار مهم كان هذا الاعتذار فتكون التوبة بسببه والعفو داعيه . 

وهذا تصوير بديع إذ الذي يبحث عن مأوى لابد أن يبحث عمن يأويه والباب 
مشرعة لاستقبال السائلين» لا تفد إلا على كريم أذنَ لداخلي بابه بالدخول الذي 
لمر ص ري رو مي باكرا 

((فَقَلتَ 5 ُوبُوا إلى الله 17 ابوس )01 

إذ من ملازمات فتح الباب» الدعوة إلى الدخول للضيافة وقد كانت مائدة التوبة 
يدعى إليها كل داخل فقوله سبحانه (تُوبُوا) هي دعوة آمر مشفق لمن يدعوه؛ وتوبة 
العبد لابد في أجواء هذه الضيافة أن تكون ناصحة لا يشوبها تردد أو نزوع إلى 
اللا بلك خانم نصوحة . 

((فما عُذْرٌ مد مَنْأَغْفَلَ دُحُولَ الباب بَعْدَ قنْحه ؟). 

فالدعوة بعد فتح باب الكريم وعدم الاستجابة تقصير ما بعده تقصيرء إذ لا 
عذر لمن اغفل عن الدخولء أو توانى بالالتحاق عن إجابة الدعوة فهي فرصة 
والعاقل حاحب عرض راري ال ارواة و الهياو0.. 

((إلهي إن كان قبح ادنك من عند تلمشمن العفو من نّْ عندك)). 

ال 0 


)١(‏ -التحريم/. 











استحسنه العقل كان عند الشرع حسنا. وها هو العبد المرتكب للذنب يعلم يقيناً 
أن ما ارتكبه قبيح وفطرته تأباه فهو قبيح» والحسن كل ما من شانه أن يحسّنه العقل 
ونه الدع التو عرو الفيام عون اللاقيدوؤالاك اليلق 1لا بن قطر اول عن 
الحسن وأوقفها على القبيح وهو الله تعالى القادر على أن يغفر لعباده تقصيرهم, وان 
يعفو عنهم ذنوبهم» ومن مقتضى العفو الاعتراف بالذنب فكيف إذا اعترف بقبح 


اليه ؟ 

((إلهى ما أنا بأوّل مَنْ عصاك فتبْتٌ عَليْه)). 

هنا ضرب من ضروب التوسل فيه تعذير وتبرير» فالنفس الإنسانية تحمل في 
جنباتها حالة العصيان وقابلية التمرد» ولما كان هذا المذنب كأي إنسان تطمح نفسه 
الى شهواتها وتأنس إلى أهوائها فان ذلك أمر محبول عليه الإنسان» إلا من عصم 
نفسه ولا يكون إلا لمن اصطفاهم الله من أهل طاعته فأغدق عليهم رحمته» وأفاض 
لهم كرمه وهم المعصومون الذين ثبتت عصمتهم وهم النبي وأهل بيته عليهم 
السلام والأنبياء الذين لهم عصمتهم الخاصة بهم والمفاضلة عليهم . 

إلا ان القاعدة تقول بان الناس خطاءون فهم يرتكبون الخطيئة مع علمهم بأنهم 
أخطئوا فمنهم من يذعن للتوبة ومنهم من يبقى على إصراره وشقاوته. وإذا كان 
كذلك فليس السائل أول من أذنب» وليس التائب أول من أساءء ولا أنت يا ذا 
الجلال والإكرام أول من عفا وغفر. 











((وَتَعَوَض لمَعْرُوفك فَجَدْتَ عَلَيْه)). 

التعرض بمعنى التصديء واصلها مقابلة الثيء بالثيء؛ وعارضته أ 
إليه بمثل ما أتى» والتعرض أن يتصدى الإنسان لطلب الفضل والإحسان» 
والظاهر هو طلب الداني من العالي» والمحتاج من الغني» كما في الدعاء (تعرض في 
هذا الليل المتعرضون)7 وكم) في قولك تعرض الفقير للطلب مني في الطريق» أي 
تصدى له وطلب منه . 


ست 
.4 


ى: 


وفي قول الإمام زين العابدين عليه السلام تعرض لمعروفك فجدت عليه» هو 
معت ما اشرنا إلبه ف السعرهن والطلي الى بيضاحيه الذلل والاتكسان.. 

((يا مُجِيبٌ المُضْطرٌ يا كاشفٌ الضرٌ..)). 

لميخارها شرع لاقام عليه ا ماقم ريه لبحب له مرز له قاند شط امن 
تيت المشطة إذ) دَعَاهُ وَيَكشفٌ الشوع)1) وهل ظره يكشف السوه والغراء ؟ 
وانكشاف الضر بعد ان جلله البلاء واودى به» فلا يكون ذلك الا بالاتكشاف عما 
اغازاة السوع ولأ يرقعه اللاهو سييفاته وذلك بالعرية فلي والمغقرة له , 

((يا عَظيمَ البّ). 

وهو الإحسان فهل أعظم من أحسن إلى العبد بربوبيته له ورعايته إياه» ومن 
أفضل الإحسان المغفرة والتوبة . 


. ١07 -مصباح المتهجد.ماينبغي ان يفعله من غفل عن صلاة الليل»‎ )1١( 
-النمل57.‎ )0( 











((يا عَليم) بها في السّرٌ)). 
فعلمه بسر العبد واطلاعه على ما في ضميره يغنيه عن شرح حاله فهو المطلع على 
ما يكتمه وما يسره وهو الندم على فعله والرجاء ل رحمته . 


(لباتجميل البد)) 


الجميل هو الحسن من الشيء يجمل جمالة فهو جميل أمثل صبح صباحة :اذا حسن 
أوالستر بالكسر ما يستر به وستره تعالى عبارة عن صونه العبد من الفضيحة او عدم 
المحاسبة على المعصية وترك ذكرها كي لا يطلع غيره عليها 

فجميل الستر حسن التجاوز ولطيف العفو و عظم المغفرة وجميل الصفح أوهي 
لا تصدر الا من الغني في حق المحتاج. 

((اسْتَشْمَعْتُ بجودك 0 مك إِلَيِكَ)). 

الشفاعة من الشفع» وهي خلاف الوتر بمعنى انضمام شيء إلى ىء فيكون شفعا 
بعد أن كان وتراء ومنها الشفاعة بمعنى إيجاد ما يتقرب به إلى الله تعالى بضميمة شيء 
وهو وجاهة الشفيع عن المشفع له ومقامه عنده وشانه لديه فأي مقام يتوسل به الشفيع 
عند المشفع يكون سببا في إنجاح مطلوبه وقضاء حاجته. وى] هو ني العرف يكون في 
الشرع» فقد عرف أن الشفاعة احد سهات الإسلام (وَكَايشْمَعُونَ إلا كن ارْتضَى)”") فقد 
أعطى سبحانه خصوصية لعباده المصطفين - وهذا من إفاضته الرحيمية على عباده- 
أن أعطى لعباده المخلصين ما يؤهلهم لقربه وما يرفع مقاماتهم عند الخلق بأن جعل 


)١(‏ -الانبياءة/؟. 











شفاعتهم مقبولة بإذنه» وأي إنسان يريد التقرب إلى المشفع إليه فلابد أن يقدم بين يديه 
شفاعته أحب الأمور إليه واقرب الأشخاص لديه والإمام زين العابدين 2 يسأل 


الله بجوده وكرمه ان يتقبل توبته ويغفر خطيئته - والتعبير بال خطيئة من قبل الامام ديا 


لا تعني كخطيئة الاخرين» بل هو تعريف اخر يحتاج الى تفصيل ليس هنا محل ذكره. 

((وَتَوَسَلْتُ بجَنابكَ وَتَرَحْمكَ لَدَيْكَ)). 

التوسل هو كل ما يتقرب به من عمل يكون عند المتوسل إليه محبوباء (وَابتَعُوا لي 
الوَسِيلَةَ)”' أي القربة إليه تعالى» والابتغاء الطلب والحثء أي اطلبواكل ما هويقربكم إليه 
تعالى . والجناب بمعنى الفناء والقربء وهنا توسل الإمام #2 بقربه إليه ومن ثم بترحمه لديه. 
والترحم من باب التأكيد وهو انفعال الشيء وتأكيده؛ بمعنى تفعل ال رحمة وتأكدها . 

((فَاسْتَجبْ دُعائي وَلاتَحَيّبْ فيك رَجائي)). 

الخيبة بمعنى الحرمان والخسران وفي الدعاء (اعوذ بك...من خيبة المنقلب)9) 
اي خسران العاقبة وا حرمان من الفوز والنجاح» وخيبه الله اي جعله خائبا خاسراء 
والرجاء الأمل .. وقد ورد في الدعاء( اعوذ بك من الذنوب التي تقطع الرجاء)””" 
وهذه الذنوب كم فسرها المعصوم 2 بأنها اليأس من روح الله والقنوط من رحمة 
الله» والثقة بغير الله والتكذيب بوعده . 

والدعاء هنا من اجل الطلب من الله تعالى ان لا يحرمه من امل العفو ورجاء 
)١(‏ -لمائدةه"؟. 


(؟5) حمصباح المتهجد وسبلح المتعبدرج0,1١1.‏ 
قرف -مصباح المتهجد»فصل في ترتيب نوافل شهر رمضان»01/7. 











المغفرة (وَتَقبلَ تبي وَكَمْرْ حَطييّتِي بِمَنّكَ ورَْمكَ يا أرْحَمَ الرَاجِينَ) 
التكفير بمعنى تغطية الذنب وستره. ومعناه المحو ومنها الكفارة حيث بها يمحو 
الذنب أو تقل عقوبته وذلك راجع إلى كرم عفوه فان شاء عا وان شاء عاقب لكن 


الكفارة هي ماحية للذنوب ]| هو معروف . 

والمن معروف. والمنان من صفاته تعالى وقد سئل عليا للا عن الفرق بين الحنان 
والمنان فقال هل : الحنان يقبل على من اعرض عنه. والمنان هو الذي يبدأ بالنوال 
قبل السؤال . فالمن هو العطاء قبل السؤال» وهنا يتوسل الإمام زين العابدين 2 
بصفة من صفات كرمه ومظهر من مظاهر عطائه . 

فقبول التوبة وتكفير الخطيئة إحدى مظاهر رحمته ومصاديق عفوه لأنه ارحم 


الراحمين. 








المناجاة الثانية 
مناجاة الشاكين 
ينتقل الإمام زين العابدين 2 إلى مناجاة أخرى فيها من عذوبة التوسل ورقة 
المناجاة ما يبهر العقول وتأخذ بالقلوب» وهذه المناجاة تعرف بمناجاة الشاكين» 
فالإمام هنا يشكو من ألد أعدائه واقرب مناوئيه وهذه يحددها في قضيتين احدهما : 
غعداء النفس للإنسان وثانيهما عداء الشيطان للإنسان كذلك . 
وهذا بين العدوين من اشد الأعداء وأعظمها على المكلف. اذ المكلف تتجاذبه 
أهواء النفس ووسوسة الشيطانء فالمحوى هو إحد حالات الضعف التي تتملك 
النفس فتهبط الى محقرات الأفعال ومشنعات الذنوب فتأخذ به إلى ابعد ما يكون 
من القبيح . 
والشيطان بتسويلاته هدم إِيهان الإنسان حين) يحسّن له صنع القبيح وارتكاب 
المحذور . 
ولعل عداوة النفس أشد من عداوة الشيطان إذ الشيطان لا يمتلك النفس 
القوية المجاهدة على محاربة الموى وإبعاد خطرات الشيطان.ء اذ الشيطان لا ينفذ 
إلا من خلال رخاوة النفس وعدم تماسك جوانبها تماما ى| هو نفوذ الشيء إلى 
البناء الصلب لا يكون باليسر كما لو نفذ من مكان رخاوة الجدار الذي يسمح 
بالنفوذ والاستمكان. فالنفس المحكمة يعجز عن دخوطا الشيطان ونفوذ وساوسه 
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مكرما راسك الخطابا رقفل الوساوس ينه ذلك لتقل القيطان كله فى 
الأنسناك.. 


من هنا جاءت مناجاة الإمام زين العابدين ع والإنسان في هذه المناجاة يظهر 
ضبخقه وقيدق:التكافه فيكون عاجرا عن سل النقص :إلا بالاستكاتة والمتضوخ 
وهذا ما اظهرته المناجاة المعروفة بمناجاة الشاكين . 

وسيكون البحث في أرجاء هذه المناجاة الجميلة والتضرعات البديعة التي يبيدها 
الإمام زين العابدين ع في مناجاته لنرى عظمة الله في قدرة أوليائه المصطفين محمد 
وآله النجباء الأكرمين 











المناجاة الثانية: 
مناحاة لا 


7-42 
لبااتر حُمن الرحيم 

فيإ أو كفا بالشوء تر وإ الي ُباوزة يمعاي موقم 

وَلسَخَطك مم ع تفلك بي مَسالك الهالك وَتَجعَلنِي عنْدَكَ أَهْوَنَ هالك كثيرَة 

العلل طول الم إن مه ار َع مها اَل إلى الب وَل 

مَوعامفكَة وَالسَهُو سرع بي إلى الحؤبة وَتُسَوفني التو بك إخي شو إنَيِتَ عَدُوً 

يُضلنى وَشَيْطانا يفوي قد ملا بالوشواس صَدرِي وَأحاطث ا 


أ[ سه 


م مفو 


يُعاضِدٌ لي الموى رييب الذي تكول يق فين الطّاعَة ة وَالرُلفَى إهي إِليِكَ 
أشكو كبا قاسيامََ الوَسُواس تّاوبلئنٍ لطع موعن لبكاء ين 
كفك امول ايها طاطة. لي لاحل لي ولاو إلا رتك وَلانَجاة لي 
من مكار لديا إلآبعضعءك؟ دأسألك يتلدغة حكُمَك وميك أن لا َي 
غير جُودك م مُتَعرضا و لاتْصَيْرني لفن عَرَضاء وَكُنْ ل عَلى الأغداء ناصراً وَعَلى 











5 زعا قلق دوو 
صى برأقتاء و رحمد 
عاصم) بر - 
0 1 . 
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3 زي د 1 
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فخت اله اين ). 
اأرْحَمَ الرّاحمِين 











هذه مناجاة الشاكين حيث توجّه الإمام زين العابدين هلكا الى الله تعالى ليشكو ما 
عليه نفسه من الاسراف والتفريط في جنب الله وطاعته» وقد أشرنا إلى أن المقصود 
من ذلك هي نفس الداعي والمكلف وليس نفس الإمام؛ اذ نفسه المعصومة لا 
يمكن لما ان تنزل الى حالة العصيان والاسراف» وقد اصطفاها الله وطهرها من 


الرجسء واي رجس اعظم من الذنوب ؟ 

لذا فان أي معصية لا تصدر من الامام» بل اراد الامام ان يعلم الامة حالة 
الاستشعار بالذنوب والتقصير فضلا عن الاخبات والتضرع والاستكانة التي 
تجعل الامام يشعر بالتقصير في جنب الله فيتواضع إلى الله ليخاطبه بلسان الندم 
والخطيئة والتذلل» وهذا منتهى المعرفة التي ادت الى منتهى العبودية والطاعة 
والخضوع. 

((إلي إِلَيِكَ أشكو تفْسا بِالسُوء أكَارَةً) 

ل 0 
له حتى صار موها بحبه» لآن العبادة يدفعها الحب والشوق للمعبود. ولكثرة تعلق 
العايد يرد معو له يديوفا ا اشعد بحل وك قف فضار امداق عباوهة له.وطاععه: 
فصار المعبود الما. 

والامام زين العابدين 2 يشكو إلى معبوده سبحانه نفسه الامارة بالسوء من 
الأمرء أي انها تأمره بارتكاب الذنوب وتزيّن له السوء فتجعله حسنا في نظره؛ 











فتجذبه الى ارتكابه ومزاولته فإغواء النفس بصاحبها يوقعه في المهالك» والامام 
عليه السلام يستنجد بالله تعالى ان يعصمه ما هو فيه ويشكو اليه نفسه . 

((وَإى الخطيئّة مُبادرة)) 

المبادرة بمعنى المسارعة» وهو وصف لخالة الشوق التي تدفعه النفس بصاحبها 
الى تحصيل اللخطيقة وازتكاببا» وهذه أشارة الى تعلق الأنسان بالخطايا وكيف تغره 
نفسه في الدعوة الى المعصية . 

((وَبمَعاصيكَ مُولَعَةً)). 

الولع تعلق النفس بالشيء وانجذابها له فتكون مولعة أي متعلقة» فنفسي متعلقة 
بارتكاب المعاصي» ومولعة بمزاولتها . 

((وَلسَخَطكَ مُتَعَرّضَة)). 

واذا كان الأمر كذلكإفان نفسي لا محالة ستكون يا سيدي ساخطا عليها؛ 
لما زاولته من أمور تكرهها واعمال لا ترضاهاء فكيف تكون عني راضيا ؛ وعن 
اجرامي غاضيا ؛وكيف لا تكون علي ساخطا؟ 

(«تَسْلّكْ بي مَسالك الهالك)). 

فان نفسي وهذه حاها؛ تودي بي الى المهالك؛ وهو غضبك وسخطكء. وهذه هي 
ضنقة اللفس الآمارة بالبموه: 

((وَتجِعَلِي عنْدَكَ أَهْوَنَ هالك)). 


ان نفسبى هذه المتهاونة والمتسامحة في جنب الله وطاعته تجعلنى من المالكين بل 











تصغرني وتذلني حتى أكون هالكا خاستا؛فيًخذني سبحانه بذنوبي أخذ عزيز مقتدر 
لأهون هالك ضعيفء أو أن قدرتك علي هي أعظم من ان تننظر في أمري شيئاً؛ 
بل يأتي أمرك سيدي بغتة »وتأخذني دون تردد؛ لأنك عزيز مقتدر فى بال الضعيف 
مثلي المستكين في دفع الضر عن نفسي؟ 

((كَثيرَة العلل طويلة الأمل)). 

ان نفسي مع أنها تغرر بي» وتزيّن لي سيئاتي؛ فإن لها صفة التعلل والتمني؛ لطول 
الآملء أو أنها كثيرة العلل »من العلة أي كثرة السقم» وسقم النفس من أخطر 
الأسقام التي تعتري الإنسان حتى تجعله منهار قوى العقل وقوى الجسمء فان 
النفس السقيمة لا تقوى ان تحوي عقلا ناضجا رشيدا ؛ اذ العقل يستمد قواه من 
التفيى» فاذا تبازلك قو القن وسشيت تبييت ف انبا ك العقل وحتوانهه ليكون 
بليدا غير حكيم؛ حتى انه ليرتكب العقل ما توعزه له النفس سيئة فيراها حسنة» 
وكل قبيح يجده حسناء أي ان التقبيح العقلي وتحسينه يغدو معكوسا بسبب انحراف 
النفس عن فطرتها التي فطرها الله على الخير وقبّح لها الشر . 

((إنْ مسّها ار تجرَعٌ ون يها لخَيرتََع)). 

لانطباق قوله تعالى (إنَّ الْإنْسَانَ حَلقَ هلوعاً # ذا مَسّهُالشَّرْ جَرُوعاً # وَإذَ مَسّهُ 
لير مَتُوعا) «©فاهلع الذي يصيب الانسان هو بسبب انحرافات النفس وعدم 
استقامتها؛ لما يخالطها من الذنوب والسيئات ؛فيفقد الانسان توازنه واستقامته لما 
تعتريه من حالة الانبزام في مواطن الشر فيجزع ويستطير بالخير فيمنع . 
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(مََالة إلى اللعب وَاللَهُو)) 


ميل الآتسان لأ يكون الأميلا نفسياءأي :ان النفسن هي التي تحرض على اللعب 
واللهو والانسجام في وارد الابتعاد عن الحق تعالى» اذ ان بتزيين السيئات تدفع 
النفس صاحبها الى الانحلال عن كل الالتزامات؛ فيكون طليقا للهو واللعب 
وكل ما من شانه ان يجعل الانسان مستعداً للتهور وارتكاب القبائح والمعاصي 
حتى يكون الانسان لا هيا عن كل التزام ومبدأ . 

((مَلوَعالْعَفْلَة وَالسّهُو)) 

الغفلة غيبة الثىيء عن ذهن الانسان» والسهو الغفلة كذلكء لكن الفرق 
بن السهى والعفلة» ان القائل هو الذئ مصيية النسياة تإذا تحرف ادكو لاقت 
الساهي فانه لا يلتفت . 

((تشْرعٌ , ب إلى الحؤية كي بالتويَة») 

الحوب بمعنى الاثم والخطيئة» وتقرأ بالضم وهي لغة الحجاز وبالفتح وهي لغة 
تميم» والمشهور على لغة تميم؛ أي حوبة. والمسارعة؛ بمعنى المبادرة والاندفاع بسبب 
الشوق في الوصول الى الشيء او حب انجاز المراد والتلهف في حصوله؛ والتسويف 
بمعنى الماطلة والوعد في انجاز الشيء ولم ينجزه لتأخير او لغفلة او نسيان» والمعنى 
ان نفسي تبادر بي الى الخطيئة وإذا اردت التوبة ماطلت في الاستجابة» وهذا من 


موارد الحلكة والوقوع في خطر العقوبة بسبب ما تفعله نفمي بي . 











((إهي أَشْكُو إلَيِكَ عَدُوَا مُضلنِي)) 

الاضلال عدم الاهتداء لقوله تعالى (قلٌ إن صَلَلتٌ َإِنَّ) أضل عََ نسي وَإن 
امْتَدَيْتُ كبا يُوحي إل وَيّْ) ("'واصلها من الغيبة أي غاب عن الشيء وضل عنه 
فهو ضالء لذا سميت البهيمة الغاتبة او المفقودة ضالة» والعدو الذي لا يريد بي 


الاهتداء والوصول الى الحق وتغيبي عن الصواب هو نفسيء فأي عدو أقهر وأي 
شيء أضر بي من ذلك الذي يريد اضلالي وابعادي عن الطريق ؟! 

(وَشَيْطانا يُغُويني). 

الاغواء خلاف الحداية وهو الانمماك في الجهل» والشيطان لما رأى نفسي تأمرني 
بالسوء نفذ اليها فأغواني ؛لأن النفس اذا ضعفت أذنت للشيطان ان يخترق حواجزها 
فيضلهاء والنفس حجاتٌ واق لكل ما يراد بالانسان من سوءء فاذا ضعفت النفس 
استقوى عليها الشيطان فقادها الى شهواتهاء واخذ بها الى اهوائها ولم يتركها حتى 
هلاكهاء فاي عدو اضر بالانسان من ذلك ؟ 

(رتذ قل بالوشواس صذري)) 

الوفوسة ديف النقس. وتسويلاتا 'وعده غالبا ها :تكون هن الشيطان أو 
يستغلها الشيطان؛ لأن له القدرة ني ان يوحي الى النفس بحديث محسّن فيه القبائح» 
ويدفع بالنفس الى ارتكابها ؛ لما يبدي لها من حسن القبيح ومحبة الوقوع فيه ومزاولته. 
والمسن اقاز: ال القلي: الذى يكرة فيه ومعى القلب هنا نفس الأنيات وما 


.ه١أبسح‎ )١( 











تحتويه من قوى ادراكية يستعين بها الانسان على فهم الاشياء والإحساس بها 
00 0 من 0 خارجية . 


يس 
الشيطان يلقيها في روعي فيدفعني الى ارتكاب المعاصي» وهذه الاحاسيس هي 
الاماني والأمور التي يزينها الشيطان لي فيدفعني حبها الى مزاولتها والحصول على 
اوتكايا : 

((يُعاضدٌ :. الغو و3 : الدنب) 

العافسه بم لاف موب ان ل فرت و محبتي لارتكاب القبائح 
افير نل اننا ويكريتى فيا وورطاى التصيول يفل آنانيها.: 

(وَيحُولَ بي وََيْنَ الطاعَة وَالرُْفَى)). 

حال حيلولة : أي حجز ومنع من الشىء للوصول اليه وَالزُلْفَى بمعنى القربى» 
فالشيطان وهو عدوي منعني من الوصول الى طاعتك والقرب اليكء فاي عدو 
اضر واي نفس اشقى .من تلك التي توردي المهالك ؟1. 

وعندي يا سيدي امران اعول بها على رحمتك ورآفتك بي» فكلي رجاء اذا رددت 
ما يجول في نفسي:- 

-١‏ الي تتركني وأنا مقترف للذنوب فكيف وأنا تائب مستجير ؟! 


0-5 عظم الذنب وحسن الظن 











فاذا كان هذا ظنى بك فكيف تسلمنى ذنوبي الى اليأس والخنيبة ؟ وكيف تردن 


وانا قد حسّن رجائي واوقفني حسن ظني يباب رحمتك راجيا وافداً. 
((إهي إِلَيِْكَ أشكو قَلْباً قاسيا»» . 
ان اهم ما يبتلى الانسان به قسوة القلب؛ فان ذلك مانع عن قبول الطاعة 
والانصياع الى أوامر الله ونواهيه. 
والقسوة بمعنى غلظة القلب وعدم اللين»وغلظة القلب يسببان عدم نفوذ 
الآينان والاطمعتان ال القلب» قترى الانسان هافجااغين سعتر الشف عقاذا 
ارتكب ذنباء وعمل قبيحا كان ذلك سببا في لذته ونشوته »أي انه لا يشعر بآثار 
ذنوبه وعواقبها . 
فشكوى الانسان قلبه القابي؛ هي شكوى من حالة غير اعتيادية تنتابه وتعتريه. 
لم الوشواس متقلب])): 
عدم القرار هو مرض ينتاب الإنسان» وكل ما يداهم الانسان من وسوسة يتجه 
مع اتجاههاء والوسوسة حديث النفسء وهو لا يقوى على نفسه حيث تأخذه ب 
اكيت وأرادت.. 
((وَبالكَيْن وَالطبع مُتليّساً)). 
الرين : صدأ يعلو الشيء قال تعالى : (كََا بل نعل قُُويم)”" أي صار ذلك 
كصدأً على جلاء قلوءهم» فعمي عليهم معرفة الخير من الشر . 


١ -لمطففين:‎ )١( 











قال الراغب في مفرداته : 
والطبع : الختم» وبالسكون : خلق الانسان وهي جبلته التي طبع عليها أي 
اتاد غلنها :7 


والذنوب اذا علت على القلب تركت عليه صدأها وأحالته الى طبع تتلبس 
النفس فيه فلا تفارقه فهو - أي الذنب- صار خلقا متميزا لا يمكن أن يتخلص 
منه لآنه مطبوع عليه. 

((وَعَناَعَنْ البُكاء منْ حَوْفَكٌ جامدَة)). 

البكاء سببه رقة القلب وعدمه قسوة القلبء والانصياع الى الشيء التأثر بده 
فيؤدي بعد تأثره إلى البكاء له . وأي سبب يدعوه الى البكاء فان ذلك دليل على 
انصياع النفس الى مؤثراته. 

وحمود العين, د يعني عدم تأثرها ب| يعتري النفس من رغبة في التعبير عن ندمها 
على ذنبهاء وابتعادها عن الخوف سبب جمود العين التي تأخذ تأثيراتها من النفس . 

((وَإِلى مايَسْرّها طامحَة)). 

طمح ببصره أي استشرفء واصله قولهم: جبل طامح أي عال مشرف. 
والطموح اهمة العالية التي من خلالها يكون الداعي الى العمل أكثر من المعتاد. 
والنفس هذه التي يشكوها تعدو إلى ما يكون سببا لسرورهاء حتى لو كان ذلك 
على حساب الطاعة لله فهي تصبو الى اشباع نهمها ورغبتها . 


(1) “المقرذات 











يي - 2 10 7 
((إلهى لاحَوْلَ لى َلاق إلا بدْرَتكَ)). 


فهو مع اعترافه بذنبه؛ فانه يظهر اعترافه بعجزه» وهو-مع اعترافه بعصيانه-فانه 
يعترف بالخضوع الى قدرته. لأن الحول والقوة لا يكونان من ذاته ما لم تكن من 
قدرته وحاجته الى رحمته» اذ الانسان غير مجرد عن قدرة الله مع ما أوتي من 5 ة فهو 
95 5 سر ار 2ه 53 2 
((وَلانجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمّتك)). 
عَاصِمَ الَيَوْمَ مِنْ أمْر الله”" هذا ما قاله الراغب؛ لكن العصمة هي المنع وقولنا امام 
معصوم أي منوع من ارتكاب المعاصي والذنوب بملكة نفسانية اعانه الله تعالى 
عليها بعد أن رأى صدقه في طاعته وإخلاصه في رضاه . 
والنجاة ضد الملكة والوقوع في المكروه والإمام عليه السلام يشير الى حاجته 
لله تعالى ليس في الاخرة فحسبء بل حتى في الدنيا اإيضاء فهو العاصم من مكاره 
الدنيا وبلائهاء وكأن ذلك اشارة إلى ان الولوغ في الذنوب يؤدي الى الوقوع في 
مكاره الدنيا ومصائبها أي للأثر الوضعي للذنوب ومقارفة القبائح . 
شو م م مه 3 
((فأسألك ببلاغة حكمّتك وتفاذ مَشيّتك)). 
حكمته تعالى : قيل هي خلق ما فيه منفعة العباد ورعاية مصا حهم في الحال 


)١(‏ -المفردات. 
(0) -هود”ة 











والمآل» وقيل علمه بالاشياء على ما هى عليه» والإتيان بالأفعال على ما ينبغى» 


وقيل هي اتقانه وإحكامه في علمه وفعله . 

والمشيئة هي الارادة» وإيجاد الشيء, فالمشيئة منه تعالى هي الايجاد بل أن المشيئة 
منه سبحانه تقتضي وجود الشيء ولذلك قيل : ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن 

والبلاغة هي اقصى غاية الانتهاء والقصد واعلى غاية الجهد. والبلاغة في القول 
بمعنى أحسن ما ينتهي اليه كلام المتكلم حتى لا يبلغ غايته كلام» ومن هنا سمي 
المتكلم الحاذق بليغا لأنه بالغ غايته في القول» والبلاغة في الفعل بمعنى أقصى غاية 
الاجادة في تحقيق الشيء 

وبلاغة الحكمة بمعنى اتقان الحكمة وغايتها ونفاذ مشيئته» وهي اشارة الى 
ان العفو اجلى مظاهر حكمته. والمغفرة أهم نفاذ مشيئته في طور ارادته الرحيمية 
والرك رورس وح ار اتوي اكور 

أن لا تَجْعَلنِي غير جُودك مُتَعَرضا)). 

الجود هو التكرم» والتعرض بمعنى الطلب . 

وهنا سؤال مفاده: كيف يكون الانسان اذا تعرض لغير جوده سبحانه؟ لان 
جاعة ا عدووه هال بنة ا هود صداء سيداتة قر ددرن ررم ع لتر انا 
المحتاج اطلب من بخيل فقير عاجزء فان فاقد الشيء لا يعطيه» والسؤال من غيره 
مياق تكبف وهر الجاع إن يظلب من خقاام قله 6 











((ولاتصَيّرنِي للفتن غَرَضا)). 

فال الرافئن 57 أصل الفتن : ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. 
واستعمل في ادخال الانسان النار قال تعالى : (يَوْمَهُمْ عَلى الَار يفتْعُونَ )"2 وتارة 
يسمعون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله تعالى : (ألا في الفتئة 
سَقٌطوا)”"»وتارة في الاختبار نحو (وَكَينَاكَ فقُونا)!؟» وجعلت الفتنة كالبلاء في انها 
يستعملان فيم| يدفع اليه الانسان من شدة ورخاءء وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر 
استعمالا .. والجعل تصيير الاسباب لإيجاد الداعي» والغرض هدف الرامي حينم) 
يستقبله لتسديد رميته. 

والمعنى أن لا اكون مركزا للفتن حينا تصب على الانسان بسبب ذنوبه 
ومعاصيه؛ وان لا تجعلني يا رب ممن تعرض للبلايا فلا احتملها لضعفي وعدم 
قدرتي ولعجزي . 

((وَكَنْ لي عَلى الأغداء ناصراً)). 

الاعداء جمع عدو وهو من الاعتداء أي التجاوز وهو مجاوزة الحق . 

فان العدو المقصود هو النفس واي عدو أقوى من النفس التي تردي صاحبها 
المهالك» فطلب النصرة من الله سبحانه على أعتى عدو مناسب للتوسل جدا . 

( وَعَلى المّخازي وَالعُيُوبٍ ساتراً وَمِنَ البلا وَاقياً)). 


واذا كانت النفس اعدى الاعداء فلأجل ان من آثارها الذنوب» وهذه الذنوب 


)١(‏ -المفردات. 
(0) -الذارايات»17. 
(9) -التوبة59. 


.غ١٠هطح‎ )5( 











تثرك من المخازي والعيوب ما لا يستره إلا هو سبحانه الناصر على الاعداء . 

والوقاية هي الحفظ من المكاره وفي قوله تعالى : (فَوَقَاهُمُ لهأي حفظهم. 
وهو الواقي من شر العذاب واي عذاب اشد من النار لقوله تعالى : ( وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الجحيم )”” فالوقاية من البلاء أي من معاصيك وهي اشد بلاءات الانسان 
الواقعة عليه دوعر 

(وَعَنْ المعاصي عاصماً بر فك وَرَحْمَنكٌ ياأَرْحَمَ الرَاحَمِينَ)). 

وكل ما كان سببا للتوسل ؛هو وقوع الانسان في المعاصي التي توجب هلاكه 
وهو خلاصة المناجاة التي ابتدأها الامام زين العابدين عليه السلام. ولابد ان 
يدعوه ب| يناسب ذلك من الصفات وهي الرأفة وال رحمة الرحيمية وال رحمانية فانه 


ايعرعن يخم 


.١١ناسنالا-‎ )١( 
-الدخانة.‎ )9( 








المناحاة الثالثة: 
مناحاة الخائفين 


1 5 3( 
سلسم الله ال ربخم ال يحيسم 
(إهي أثْر ساسيا اي 
وَصَفْحكٌ تحرمُني ل ا ل 
ا جني تعر ىعد ني ؟ ليها لذي ول ثري 
عَلِنْتٌ أ نأ العا توفي وجوارف حَصَصْييء هبذك 
وت لتي. إن عوجوم اث ساعة قلق 0 
سه قت بالقّاء على تدك وَجَلالَكَ» أ أو تَطبَعُ على لوب الْطَوثْ على تبك 
َو نُصِمٌ أشاعاًتَلَدَدَتْ بسماع ذكْركَ في إرادتكَ. أؤكل أكنا رمنها الآمال 0 
رجاء رَأكِكَه تعاب أبدانا عملت بطاتك حَبّى تلت في يامدَتِكَأَوْتُعَذبُ 


٠‏ اعرهاه 


جلاعت في عباكَ ؟ يلالق عل مويك نوب رمي وَلا تحب 


000 


مُشْتاقِيك عَن النّر إلى جميل رُوْيَتكه لي تف أَعْرَْتها بمَؤحيدك َيف مدا بمهالة 


606 





ور سس رم عر ع عجر عر تاه يز 


0 ضمير انْعَقَدَ عَل مَوَدّنك مسا رَة نيرانك ؟ إلى أج” 


إٍ 
َ 2 ره عو و 2 ره َه 2 
-- قَضَبِك وَعَظِيم سَخطك يِاحَنَّانٌ امنا يارَحيمُ يارَحْمنٌ يِاجَيّارٌ يقار ياعَفارٌ 


1 


4 4 
34 


جرحي اديز عذاب الثّار وَفْضيحَة العار إذا امتارٌ الأخيارٌ منَ الأشرار 
8 إن 559 0 3 0 سم بيد غير - حجنا معن د تر 2 

وَاجَالتَ الآخوال وهالت الأفوال وَقَدتَ اليد يك المسيون ورك كل 
الى ما تيك و لا يُظلمُونٌ). 











شرح الفقرات المباركة: 
وتنتقل مع الامام زين العابدين عليه السلام الى مناجاة أخرى وهي مناجاة 
الخائفين . 

((إلهي تراك يَعْدَ الايمان بك تُعَذيني))؟ 


ان الايهان غير الاسلام» فالإسلام هو الاقرار بالشهادتين ؛ فيحقن بذلك دم 
الانسان المسلم وماله وعرضه. والإيان اخص منه. فهو اذعان القلب وإخبات 
النفس الى الله تعالى خالق كل شيء . ويستلزم هذا الاعتقاد الايهانَ برسالة النبي 
صل الله عليه وآله والإقرارَ بإمامة الائمة من اهل البيت عليهم السلام؛ فان الولاية 
شرط الايمان» والإيمان به تعالى سببٌ للمغفرة؛ فكيف يعذب من أقرّ به ؟ 

((أمْ بَعْدَ بي ياك تبعَدْني))؟ 

وهو امرٌ قام عليه عرف العقلاء» اذ المحبة تكون سبب القرب لا سبب البعد. 
وهذه فطرة فطرٌ الناس عليهاء فاذا كان المخلوقون قد جبلوا على محبة من أحبهم 
والقرب منه؛ فكيف بخالقهم وهاديهم إلى المحبة والتآلف ان يبعد من احبه ؟ 

(آنايا رب ميد من حي للكه والح هاا يكت ذلك مفكيق تبعلان وقد 
فطرت الخلق على حب من احبوا ؟! 

ع تجاني لرختيك وَصَفِْكَ تخرئي»» 

هذه عادة الكريم ان لا يخيب ظن من ظن به خيرا.والرجاء لرحمته تعالى من 
اسن الظن الله تعال» ققد وردغن الاماء الرضاغليه السنلام قوله ( أخيين الظنّ 











أ 
5 


ل أن عنْدَ ظَنَّعَبْديّ لمن بي إِنْ حَْرا مرا ون ضرا 


هس سس بخ 


41 0 أ 
ال نالعو وجل يه 
لله فإن لله عز وجل يقول 
0407 


0 
وعن سُفَْاَ بن عُييَة فال سَمِعْتُ أَبَاعَبدِالله عليه السلام يَُولُ (نحشيٌ اَن 


يق" ١‏ ام الخينن. ١ 8" ١.‏ عر 


اله أن ا رجو اله ولا تاف إلا َنبك)”©. 

ا مَعَ استجارتي عَفُوكٌ ا" 

الاستجارة طلب النجدة من مهلكة أحدقت به» وللاستجارة شانها عند اعراف 
العقلاء» واستجابة المستجير دليل كرم المجير» والعرب لا تعطي من استجار بها 
حتى الدم» أي تضحي لمن استجار بها لان التخلي عن الاجارة دليل العجز وسبب 
الضعف وذلك عار يركبه الى الابد ان فرط بمن استجاره . 

والتوسل هنا بالاستجارة ينطلق من عادة العرف في حفظ من استجار . 

والعفو مقتضى الرحمة وهي ذاتية له تعالى» والعقوبة عرض يعرض بمقتضى 
افعال العباد ؛واذا كان عفوه ذاته؛ فكيف يسلم الى العقوبة من استجار بصفته 
الذاتية وهي العفو والرحمة التي عرف بها وعرّفها لعباده . 

((حاشا لوَجْهِكَ الكريم أنْ تُحَيبي)). 

حاشا : أي ترفع عن فعل كذاء وهي كلمة يراد منها التنزيه. والوجه مظهر الرحمة 
وصفة الكرم لوجهه تعالى تتناسب مع الرحمة التي وعد عباده عليها 

والخيبة عدم الظفر بها طلب ورجاه . 


)١(‏ -الكافيءباب الاعتراف بالتقصير»”/ ا/. 











فحاشا ان يخيب من رجا رحمته تعالى التى تشمل عباده جميعا حتى المأنبين . 
3 0 يي تي خاب 

((ليْت شعري اللشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني ))؟ 

ليت شعري جملة تمن» حيث ا لحقت , بكلمة شعري (ليت)» وهي تفيد التمني 


ومعنى ليت شعري أي اتمنى شعري ان يعينني على ذلكء» والشعر نابع من احساس 
النفس ومشاعرهاء فليت ذلك يعينني على معرفة هذا الأمرء هل أن وجودي للعناء 
أم للشقاءءوالام سبب وجود الانسان في هذا العالم بالأسباب الطبيعية من حمل 
وولادة وتربية» فهل أنا موجودا للعناء أم للشقاء ؟ وهذا التساؤل يفيد حالة ا هلع 
والخوف والمسكنة التي تحيط بالإنسان حين| يعلم ان مصيره وقد ارتكب الذنوب 
03 ا 

((فَيْتَها لم تلذني وَلمْ ترني ) 

لآن العاقبة اذا كانت على غير ما يرام من العقوبة والعذاب», فلاذا كنت في هذه 
الدنيا وقد تسبب وجودي في شقائي الذي لا ينتهي؟ . 

(اواصى غريت أَمنْ أَهُل السّعادّة جَعَلتَنِي))؟ 

وباعث هذا الخوف والأم الذي يشعره المتوسل؛ هو مصيره الذي لا يعرفه. 
فان الانسان اذا اقبل على شيء مجهول يكون قلقا خائفا متحيراء فهل هو من اهل 
السعادة بعد أن يغفر الله له؟» وهو لا يعلم مصيره لأن ذنوبه حكمت عليه بالمصير 
المحذور المجهول. وهكذا لابد ان يكون المؤمن خائفا من ذنبه راجيا عفوه» وحذرا 
من عاقبته مع انه متفائل ب رحمته تعالى . 











6 ضر 7س هه 
((وَبِقَرْبك وَجوارك حَصَصْئَني)). 
الجوار ليس القرب الجوارحي بل القرب المعنوي» وليس ذلك من باب المجاورة 
الحقيقية لأن حضرته المقدسة لا يحدها زمان ولا مكان. واذا خص الانسان 
بالمجاورة فقد أمن ملازمتها وهي حفظا للجوار اقلهاء وهنا العفو والمغفرة لثلا 


كو مه 


0 كف بذك عزني وَتَطْمَيرٌَتِْي)». 

فلان قرير العين ؛أي ظفر با اراد؛ فهو قرير العين؛ اي مستقر الحال والنفس؛لأن 
الذي لا تقضى حاجته يكون قلقا لا يستقر» واذا كان كذلك فهو لا ينام ولا يساوره 
النوم» وذلك اشارة الى الاستقرار النفسي الذي يكون سببا في النوم . 

قاذًا عرق عصيرة اطمأنتك لفسنه وثرت غيل , 

((إلهي هَل نَسَوّدُ وَجُوها حَوَّتْ ساجدّةً لعَظَمَتكَ))؟ 

الاسوداد ضد البياض» واسوداد الوجه كناية عن السوء الذي يصيب صاحبه.» 
ييا الوه كاي عن اميرة والترع الذي يتلقة اسان قال تحال زم يتس 
وجوه 0 وجوة)27 ومناسية السواة والسحوة مثافية الطاعة والعذات» 
والخضوع والعقوبة» فكيف بمن يكون ساجدا مقرا بالعبودية خاضعا لربوبيته 
تعالى يتعرض لى الخزي والعذاب؟» وني العرف سواد الوجه كناية عن الخزي 
والعار ككف عبن در ونعود الساخيينا لد رايحقه القوى .والحذاب ان ذلك 
يتناى مع كرمه وجوده . 


.١٠١5نارمع حال‎ )1١( 
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((أَوْ تحرس أَلْسَةتطقَتْ بالئّناء على مَجْدكٌ وَجَلانَتكَ))؟ 

الخرس عدم القدرة على الكلام, أما لما يعتريه من عذاب فلا يقوى على الكلام 
بعد ذلكء واما لزجر زبانية النار له فلا يجسر على النطق» وكلاهما واقع تمكن ؛لان 
العذاب وهول الموقف يجعلان الانسان في حيرة الدهشة» فلا يقوى على الكلام» 
فضلا عم يلاقيه من زجر الموكلين على عذابه فلا يستطيع النطق . 

والمجدء هو السعة في الكرم والجلالة ؛وبعضهم جعله الشرف والعز او هو 
الشرق مقرونا بتحسن الفعل . والثناء ذكر الخير هخ الضفات؛» كقولك اثنيت غليه 
أي مدحته ذاكرا صفة الخير» وان كان الثناء اعم الا أنه ينصرف الى ذكر الخير من 
فعال. 

والجلال» العظمة والارتفاع» فهو ينطق بالمجد عليه والثناء له والجلال لقدسه 
معالة: 

(أَوْ تَطبَعُ على قلوب انْطْوَّتْ عَلى مَحَبَدكَ))؟ 

اشم حو ا لمتعية ر الع قه انا ررم عليه ىعرت مدعا ايان ليه 
القلب على شيء ماء يستعمل في القبيح من العملء أي انطباع القلب على صفة 
المعاصي وتدنيسه بالذنوب . 

وانطوى عليه؛ أي ضمه؛ فكيف يا رب يعمى قلبٌ قد ضمه حبك؟ فان حبك 
نور يفتح القلوب, وفي دعاء عرفة : (وَأَنْتَ الذي أَرَلْتَ الأعُيار عَنْ قلوب أَحبَائكَ 
حَتَّى ل يمبُوا سواك وَل يَلْجَأُوا إلى خَبك)1" 
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)أو تصِم أ م اشماما تَلدفُث ية ذكرك في إرادتتك))؟ 


الصمم يدم السماع لخلل ف الأذن» وصمم الآذن اما لعارض يحدث» او ليت 
من الأسباب الخارجية تعطل امكانية السمع» وهنا اشارة للعذاب الذي يلاقيه 


المذنب وما يستحقه من عقوبة بحيث تصم أذنه عن السماع؛ لهول ما يجده وعظيم ما 
يلاقيه» وهذه الآذان التي يصمها العذاب طالما تلذذت بذكركء أي انه ذكر ارادتك 
المقرون بالعفو والمغفرة قد صمت من البلاء والعقوبة ؟! 

(أَوْ تَعْلٌ كما رَمعَْها الآمال إِلَيِكَ رَجاءَ رَأََكَ))؟ 

اذل بلعب الطررف من عدي يرهيع فى لعن واسيصمل لكل ماتيرضع دون 
ذلك من الايدي والارجل حتى يقال ايد مغلولة وارجل مغلولة» واذا كانت هذه 
الأيدي رفعها حسن الظن بك؛ فكيف ترجع خائبة مغلولة وهذا ما لا يتناسب مع 
متسس سي 0 | ددس 
السلام انه قال : (أخسن الظنَّ بلله فإ لل عر وجلَ يعُول أن عند طن عَبْد 
الْؤْصن بي إن حَيْراَخيرأونْ شرا )00 

وقال امير المؤمنين عليه السلام : (الثقة بالله وحسن الظن به حصن لا يتحصن 
به الا مؤمن. والتوكل عليه نجاة من كل سوء. وحرز من كل عدو)"" . 

وها انا ذا انا رفعت يدي اليك لأملي بعفوك وحسن الظن بجودك ورحمتك . 

((أَوْ تُعاقبُ أبْدانا عَملّتْ بطاعتك حَتَّى نَحلّتْ في تَُاهَدَتكَ))؟. 
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في مستحق» لكن رحمتك وسعت كل شيء؛ فكيف وانت الكريم ان تعاقب ابداناً 
سعت بطاعتك حتى انحلها حبك» واضعفتها طاعتك» وانت الشفيق على عبادك 


؛بل انت الكريم في مجازاة عبادك بالاحسان وهو العفو والمغفرة لانه من صفاتك 
واسافاك امس ؟1: 

(أوْتُعَذْبُ أَرْجلاً سَعَثْ في عبادتكٌ)) ؟ 

كسابقتها للتأكيد على أن كرمه تعالى لا يتناسب مع عقوبته لأرجل كانت ساعية 
لعادة» وفيض الارعدل دو عترهاء كرة الأرسل هى سب اسع ف الخبادة 
والوصول الى اسباب الطاعة . 

((إلهي لاتفلق عَلى مُوَحُدِيكٌ أبُواب رَحْمَتِكَ)). 

التوحيد اخلاص الطاعة لله تعالى ونبذ عبادة ما دونه» وأعلى مراتب الطاعة 
التوحيد» في حين أدنى مراتب المعصية الشرك» فكيف تغلق ابواب رحمتك على 
موحديك ؟ وابواب الرحمة هي ابواب التوبة .واذا كان العبد قد اقر لله بالوحدانية 
ابعده عن عذابه» واي عذاب هو اشد من اغلاق التوبة عليه ؟حاشا لوجه الكريم 
ان يعذب من قال بتوحيده بان يدخله النار» فعن ابي عبد الله ل قال( ان اللّه تبارك 
وتعالى حرم اجساد الموحدين على النار)”" 


لكن التوحيد الذي اراده الامام لا هو توحيد الله من حيث هو لا توحيده من 
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حيث العباد» فان العبد قاصر عن معرفة عظمته وامكانية توحيده الا من ابواب 


المعرفة المنحصرة فقط في ائمة الهدى الذين جعلهم سبحانه دليلا على معرفته وهاديا 


لوحدانيته» فقد ورد عن ابي جعفر الباقر #22 : بنا عبد الله وبنا عرف الله» وبنا وحد 


الله تبارك وتعالى و محمد حجاب الله تبارك وتعالى . 

وما ابلغ ما قاله سيد الموحدين علي #2 ليدل على حقيقة التوحيد بقوله: (التَوْحيدٌ 
ألا تتوَعْمَه والْعَدْلُ أَلَاتَنَهمّه)". 

والكانة العنليكار قاد داقع يدانه كدق ييفيدق غذاء تفاق عليه انورات 
رحمته ؟! 

((وَلا تَحَبْ مُشتاقِيك عَن النَر إلى جَمِيل رُؤْيتكَ)) 

الشوق هو نزوع النفس الى الثبيء» واهم دواعيه هو الحب او تعلق النفس بشيء 
لسبب ماء والحجب هو المنع فيقال للستار اذا منع رؤية شيء حجاب وللبواب 
لان عت الدخول حاجب لانه يمنع المشاهدة . 

والنظر الى جميل رؤيتكء اشارة الى النظر الى رحمة ربه واحسانه اليه» وليس 
هو النظر امادى اذ لذ و3 عليه تعالى» لانه لأ فد دولا يوضف بوضفه بل 
ذلك على سبيل المجاز والاستعارة» والجميل هو الحسن من كل شيء وجميل رؤيته 
اسبب اله بوم 

والاشتياق الذي هو داعيه المحبة والطاعة يتناسب مع التوجه الى احسانه 
ور حمته. 
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وام 


((إلهي نَفْسٌ أغرّزتها تَوْحِيدكَ كيف تُذلها بمهانة هجُرانك))؟ 


لوصا ا امراك اللي عي دو وحور فب لكو يوالع من وجيت 
التفضيل لقوله تعالى (هَل ب يسوي الّذينَ يَعْلمُونَ وَالِينَ لا يَعْلَمُونَ6"" بل هو من 
موجبات الشهادة المقرون صاحبه بمرتبة الملائكة» حيث قرن شهادة أهل العلم 
باتك وترنب ا يشهادته تعال عل وحدانيه فا لكريم اعم لال العم زر 
هذا التكرب يم؟ الذي شهد عليه قوله تعالى شد الّهَلَا ِل لامو اكه وَأوُو 
العلم قَائ]) بالقشط / ا له إلا هُوَ الْعَِيرٌ الحَكيم)0. 

وواضح ان شهادته غير شهادة من دونه من ملائكة أو اولوا العلم» لذا خص 
شهادته وحده .ثم جعل شهادة الملاتكة وأهل العلم شاهدا ودليلا عليهاء واي اهل 
العلم سوى من عرفوا الله حق معرفته؟ وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل 
بيته عليهم السلام؛ ثم بعد ذلك من أخذ منهم العلم ومعرفة التوحيد ودون ذلك 
هراء لا طائل منه» واذا كان سبحانه قد افاض معرفة التوحيد على عبده فاعزه. 
اس ل ا ل اسم ان 

نعيم اهل الجنة هو شعورهم برضاه لقوله تعالى (يَدٌ يرهم ريم ب برَحمَةَ منه وَرضْوَان 
وَجَنّات َم فيهًا د َم مم1" وقوله تعاى (قُل ويم بت من ذَلحُمْ لَِّنَ 
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قا عمد رَيِمْ جنات تجري من تََتها الأََْارُ خَالِدِينَ فيه وَأَرْوَاجٌ مُطهَرة ةوَرَصوَانٌ 


)١(‏ -الزمرة. 
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من الله وال بَصِيرٌبالعبَاد)”0) فأي نعيم اعظم واكرم من رضوانه تعالى ؟واي عذاب 
اشد وانكى من هجرانه سبحانه ؟! 

((وَصَمِيرٌ اَْقَدَ على مَوَدننكَ كيف ُحْرقهُ بحَرارَة نيرانك))؟ 

الضمير هو الباطن؛ أي باطن الانسان وما يعتقده في نفسه» وانعقد على مودتك: 
الانعقاد بمعنى ما عقد عليه القلب والضمير . 


والود : بمعنى المحبة وقد أشار اليه قول تعا (إَ اَن آمُواوَعَُِواالصَّابفَاتِ 
سَيَجْعَلَ هم الرّمَنُ و9015 أ سيعفدت لدو غية , 

واذا كانت هذه الضهائر منعقدة على محبتك فلا يناسبها غضبك. واذا تيقنت من 

الت ا م لاير ير اي وس السو 

((إلهِي أجرنِي مِنْ أليم عَضَبِكَ وَعَظيم سخطكٌ)) 

الاجارة بمعنى الحفظ والحاية» والسخط هو الغضب المقتضي للعقوبة» وأليم 
غضبك يعني عدم الرضا وهو ال هجران والسخط درجة أشد من الغضب بل هو 
غضب مؤد الى العقوبة . 


ره 


((يِاحَنَانَ يامنان)). 


الحنان : الكثير الرحمة لعباده والعطوف عليهم : والمنان من المنة وهى المنة 
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العظيمة الصادرة عنه تعالى؛ تلطفا بعباده ورأفته عليهم» وهذه النعمة التي يحصل 


عليها العباد من دون تعب مناسبة لوده وكرمه من أسائه تعالى المنان . 


العا ارم )ا 

صفتان له تعالى من الرحمة وقد اختلف في اطلاقههاء فبعضٌ خص ال رحمن به 
تعانوالرسي عد لق ينه ووون شرج ترله تعال ان ما عاض لقان 11ت 
عنو3 جيذ وقرلء اله طمن اللشارقين ل ميقة الى ميل ال طايه 
وآله ل دم وَسُول من اْفْسكُمْعَزِيٌ َعَم ريص عََيمْ اومن 
رَكُوفٌ رَحَيعٌ)” وقال بعضهم ان الرحمن ما يخص الدنيا والرحيم ما يخص 
الآخرة.والاظهر انها صفتان يختص بها الله تعالى لكن ال رحمن صفة اختص بها 
الفمدوائرحيم الرفيا غلقدي أمرهم بدتعاك.. 

((يِاجَيارٌ ياقمّارٌُ)). 

الجبار من الجبرء وهي الغلبة والعظمة والقدرة التي لا تليق الا بشانه وعظمته: 
والقهار بمعنى القهر ؛اي الغلبة مع التذلل كا في قوله تعالى (وَهُوَ القَاهرُ فَوْقَ 
عبّاده)”"' وقوله تعالى (وَهُوَ الوَاحدٌ القَهَاو)!9 . 

(ياغَمَارُ ياسَنَارُ). 

دو العترهو ا لبنا ستيان لاكريقان اليم عل اللقيةة و تيه عل تعر لماز 
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(نجنى بِرَحْمّتك منْ عذاب النار وَفضيحة العار إذا امُتارٌ الأخيارٌ منّ 


الأشرار). 

استصراخ واستجارة بصفاته اللائقة بشأنه» والمقتضية للنجاة من العذاب» وهي 
رحمانيته ورحيميته وجبروته وقهره ومغفرته وستره . 

(اتجالف الأخو ال وَهالّت الهو ال»). 

أي: تغيرت الاحوال وتبدلت» اما اشارة الى ما يعتري المخلوقين من خوف وهلع ما 
هم عليه من الحسابء او تغيرت احوالهم على خلاف ماهم في حياتهم الدنيوية؛ بل حتى 
البرزخية فيحدث ذلك فزعا وجزعا. 

وا حول الأمرالمفزع العظيم الذي يبول الانسان منه» وحالت الاحوال وهالت الاهوال 
بمعنى تحققت لورودالفعل الماضي مع اسم المصدر فيفيد التحقق وان ل يقع بعد. 

((وَقَرتَ المُحُسنونَ)). 

وذلك بالإحسان اليهم »والنعيم الذي تحقق للمحسنين هو بم| وعدهم الله تعالى. 

((وَبَعْدَ المُسيئُونَ)). 

الابعاد بمعنى الطردء و في الدعاء أبعده الله» أي جعله بعيدا عن الرحمة وهنا 
القرب والبعد هي عواقب المحسنين والمسيئين . 

(وَوْفْيَتْ كل نَفْس ماكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) 

كر » وه ل وس 
من قوله تعاى (نَمَ وى كل تَفْسِ ما كسَبَت وَهُمْ لا يُظلمُونَ)0. 
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المناحاة الرابعة: 
مناحاة الراجين 
سم الله الرحُمن الرحيام 


وسو ركعوو مره مه 


2000000 أغطا/ َإِذا أمَلَ ماعنْدَه يَلعَهُ مناه وإذا 0 عَليْه َوَبّهُ وَأدْناة 
ذا جاقرة بالعضيان سل لوطه وذ وك َه أخسبة سب وَكفاة» لي من 
لذي نَل بك ملقمساً قرا نا َرَت ومن الذي ناح بابك متا تدا قا َي 

يمن أن جع عَنْ بابك بلي مروف ولت أغرفٌ سوال َو بالإنحسان 
م صُوناً ؟ كنف جو خَبركوَاحَدُ كله يدك وَكَِفَ َمل سوال وَاخَلَُ وال 
تن عي منْكَ وَكَد ولتي مال أَسْأَلَُ مِنْ قَضْلِكَ مقن إلى ملي وأ 


غم 


4 


سم بَبِلِكَ ؟! يامَنْ سعَد َم القاصدُونَ 1 شق ينمت المتَفْفرُونَ» َيف 


ل ل لي هي بِدَيْل كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ 
يدي وليل عطابا بَطتُ مي فَأخِْصْنِي بخالصّة تَوْحيدك وَاجْعَلنِي مِنْ صَفْوَة 
عبيدك امن كل ارب إل َي وَكُلُ طالب إِبَ يني اَمَو وَأ 


دم ويا لاير سائلة ولا يك الدلة باق بلك فكو لداعيد وححانة تافو 


74 





4 
لا 
0-4 


لام ا 
لراجيه ؛ أسْأَلكَ بكرّمك أنْ 


من عَيّ مِنْ عَطائكٌ بم تقر به عَيْنِي وَمِنْ رَجائكٌ با 
مز ا مهو 


طمن به سي وين القن ب تجن ب عل مُصييات اللا َو به عن صبرت 
عَضّوات العَمى برَْمتكَ ياأَرْحَمَ الراجِينَ). 











شرح الفقرات المباركة: 

هذه هي مناجاة الراجينء وقد بدأها الإمام عليه السلام بالسؤال إليه سبحانه. 
والتعرض لكرمه وجوده؛ ويناجيه بصفة تناسب السؤال له سبحانه» حيث وصفه 
باكر اد سوه 

((يا مَنْ! إذا سَأَلَهُ عَبْدٌ أَعْطاءٌ)) : ثم يقول : ((وَإذا أمَلَ ماعيده يله مناة)). 

الأمل بمعنى الرجاءء والمنى من التمني وهي الأمنية التي يأمل الطالب نجحهاء 
الى اك الوصواء ل العلا موفاءة السائل اولع بتاور جاءه.. 

((وَإِذا قبل عََيْ ريه 7 0" 

القرب والدنو واحدء وهو بمعنى الاقتراب إليه» وليس المقصود منه 
القرب المكاني بل هو قرب النزلة لتنزهه سبحانه عن المكان. والاقبال 
كناية عن الرجوع والإنابة إليه» فهو كلما أقبل عليه سبحانه قربه و 
أدناه» أي غفر له ذنبه وتاب عن خطاياه» فالعبد إذا بادر بالإقبال البسيط إليه 
سبحانه قابله بالرضا والقبول الكثير (فيا من يُعغطي الكثيرَ بالقليل)”'© وهذه صفة 
الجود والسؤدد. َ 

((وَِذا جاهَرَةُ بالعضيان سَعرَ عَلى دنه وَعَطَاةُ)). 

المجاهرة هي الإعلان بالشيء؛ ومجاهرة المعاصي بمعنى الإقامة على المعصية دون 
تردد» والمجاهرة بالذنب اشارة إلى الإصرار على ارتكابه بخلاف الاخفاء الذي 
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يعني الحياء من ارتكاب الذنب ؛ إلا أن المجاهرة بالعصيان لا تمنع عفوه من التستر 
على الذنب بالعفو والتغطية عليه عدم كشفه بالعقوبة» بل رأفته اقتضت قبول العفو 
عن المأنبين بالستر» وعلى معاصيهم بعدم الفضيحة» فسبحانه من قادر ما أرضاه! 


((وَإذا مَوَكَلَ عََيْه أحْسَبَهُ وَكَفاةُ)). 

التوكل هو الاعتماد في جميع الأمور عليه سبحانه وتعالى» والكفاية بمعنى الوقاية 
لقوله تعالى (وَكَفَى اله المؤمنينَ القال)"2 أي وقاهم القتال . وحسبه بمعنى الظن 
وهنا بمعنى الظن الحسن. وخلاصة قوله عليه السلام أن من صفاته سبحانه أن 
سبب التوكل عليه كونه عند حسن ظن العبد؛ إذا أخلص التوكل عليه وأحسن 
الظن به. 

((إلهي مَن الذي تَرَلَ بك مُلكمساً قراك فَما قَرَتُ))؟ 

القرى الضيافة» والالتىاس الطلب بإلحاح مع التوسل. وهنا يلتمس برجائه 
ضيافته وهي عفوه والصفح عنه. والإقراء اشارة لطيفة لفتح باب التوبة» لآن 
الإقراء يقتضي فتح باب الضيافة ليلج إليه ويطلب منه» وهل أعظم من ضيافة المولى 
لعبده حيث يغدق عليه كرمه وهو عفوه في هذا المورد من المناجاة ؟ 

لون الذي ناح بابك مُرْتجِيا تداك قما أؤلئئة 6)): 

وهو تأكيد على ما قبله» حيث الإناخة بالباب اشارة إلى الحاجة والاضطراب في 


الطلبء والندى : العطاء» فالراجي إلى عطائه أناخ بباب رحمته وهي عفوه ومغفرته. 
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0 يَْسْنُ أن جع عَنْ بابك بالخئئة عر وفا))؟ 
الخيبة : عدم الظفر بها طلبء والانصراف الرجوع.ء وهنا يسأل عليه السلام أن 


كرمه لا يليق برجوعي خائبا عن بابه» وأي باب هي؟ إنها باب رحمته التي وسعت 
كل ىه 

((وَلَسْتُ أغُرفٌ سواك مَوْلىَ بالالحسان مَوْصُوفاً))؟. 

وهذا من باب الثناء بصيغة الطلب والرجاءء حيث أن السائل لا يعرف أحدا 
موصوفا بالإحسان الذي يناسب طلبه وهو العفو غيره» وهل أحد يقدر على العفو 
عرو دنب السي لاخر 

(ركنت ا خوفةة راكد 1 بيَدك))؟ 

انحصار الخير بيده سبحانه دليل على افتقار الغير إليه» فهو الغنيُ عن غيره. 
وغيرهُ تُحتاحٌ إلى غناه» فكيف يأمل محتاجاً محتاحٌ» وكيف يوفر المحتاج طلب غيره 
وهو فقير إليه ؟ إذن فلا أمل إلا به» ولا رجاء إلا عطاؤه . 

(وَكَيِفَ أَوَملّ سوال وَالحَْقُ وَالممِّكَ))؟ 

وهي كسابقتها تأكيد على فقر الغير إليه لأنه غني» فكيف الأمل بمن هو محتاج 
إلى غيره ؟ والأمر هنا الشأن والحالة» وهما الإيجاديتان» أي الشأن الإيجادي والحالة 
الإيجادية التي تأتمر الأشياء» كلها بها وهي قوله تعالى : كن تكو وهنا إرادته 
سبحانه لا قوله اللفظي ى) هو معلوم . 
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عقو 


((أأقْطَعُ رَجائي منْكَ وَكَد ولي مالم أَسْألَهُ منْ قَضْلِكَ)). 

فإةعادهه الإتسان والككرمه آل خوله عمه» واغدق عليه غطاياة» وجاله 
بفضله. فاعتاد على عطائه فكيف يقطع رجاءه ورحمته وهو يوليه نعمه التي لم 
يسأها؟ فكيف بمن سأها وتمناها؟ وهذا هو السخاء أن يعطيه دون سؤال» ويتحفه 


وو ندال 

((أمْ مُفْقرني يي 
ل : نحن حب الله الذي قال لوامقصمُوا بل له" 
والأولى حمله على الجميع .. 

وبهذا التمسك كيف يفتقر إلى غيره وهو فقير مثله» محتاج كحاجته ؟ 

((يا مَنْ سَعَدَ برَحْمته القاصدُونَ)). 

القصد هنا بمعنى السلوك إليه تعالى للوصول إلى رضاهء وهي غاية القاصدين 
إليه» وقد ذاقوا حلاوة رحمته في قصدهم إليه» حيث أعانهم على الوصول إليه 
والحظوة بمعرفته . 

((وَلَمْ ب يشْقَ بنقَمّته المُسْتَغْفرُونَ)). 


هوييان للقضك حرف الاستفنان أول خطوات: القافيد يعد أن اتقلت إليه 


.١٠١”نارمع حال‎ )1١( 











سبحانه» وقد منعهم استغفارهم نقمته» وهذا يناسب كرمه. إذ الكريم إذا قصده 
المبيء إليه يغض عن توبيخه فضلا عن عقوبته» والمستغفر قاصد إليه فلم يشق 
أحد بعقوبته حيث قصده ورجاه . 


((كَيْفَ أنْساك وَلَمْ تَرَلَ ذاكري))؟ 


ذكرٌهُ له بمعنى إغداق النّعم عليه؛ وأجلاها كرمه وعفوه إياه» وهو تأكيد لما مر 
من تمجيده وبيان عظيم نعمه» وإذا كان سبحانه ذاكره فكيف ينسى من يكون شأنه 
الذكر له بالعناية والرعاية إليه؟ 

(وَكَيِفتَ أَلْهُو عَنْكَ وَأَنْتَ مُراقبي ))؟ 

اللو الالستعال ىز آل يعني والشعالة عن يحقةه والراقنة يمه [معاة النظز 
ومتابعته دون الانفكاك عنه» وإذا كان هو الرقيب سبحانه فكيف لعاقل أن يلهو 
وكيف له أن سرف ؟ :+ 

((إلهي بِدَيْل كَرَمكٌ أَعْلَفْتٌ يَدي)). 

تعلق الخريق يكن خالا بقول .مطته فهو يعقيف بالتدلق للعساة من الغرق: 
وها أنذا يارب غريق ببحر ذنوبي علقت يدي بذيل كرمك لتنقذني من ورطتي وهي 
خطاياي . 

((وَلتَبل عَطاياكٌ بَسَطْتٌ أَمَلي)). 

انبساط الشيء إشارة للأخذ والتزودء والقبض خلافه؛ فهو الامتناع عن الأخذ 
والاستفادة. وانبساط اليد مجازٌ للجود والكرمء وبسط الآمل كما يبسط أحدهم 











ثوبه ليلتقي عطاءً ونائلة 

((تَأَخلِصْنِي بخالصّة تَؤْحِيدكٌ)). 

خلص الشيء من التلف خلوصا من باب فقدء وخلاصا ومخلصا سلم ونجا 
وخلص الماء من الكدر صفاء وخلوص التوحيد صفاؤه من شائبة الشرك» وهو 
طلب الإعانة منه تعالى على أن يجعله خالص التوحيد اذ ذلك من أسباب التوفيق 


والتسديد. 

(وَاجعَلني مِنْ صَفْوَة عَبيدك)). 

الصفوة : الخلاصة المنتتجبة» وصفوة القول خلاصته؛ وصفوة كل شيء انتجابه 
من كدورة الشوائب» وجعله من صفوة العبيد هو التسديد في المعرفة» والتوفيق 
في الطاعة لأن يكون قريبا إليه سبحانه» وقرينة العبودية تنبئع عن حسن الانصياع 
والتذلل. 

2 دراه 

( يامَنْ كل هار ب إِلَبه َلنَجيٌ)). 

النداء هنا استغاثة المضطر المحتاج» والمهارب من أجلى مصاديق الضعف 
والحاجة إلى من يستغيث به. واللجوء الاحتاء والتحصنء فهو هارب من ذنوبه 
ملتجئ مسح جره 

((وَكلَ طالب يه يَْئَجي)). 

الرجاء خلاف اليأسء ولما كان الطالب راجيا فهو من دواعي المعرفة بمن يطلب 


منه» ورجائه بربه . 











(وَتْلو بهعَنْبَصيرتي غَشّوات العَمى برَحْمَتِكَ اأَرْحَمَ لرَاحمِينَ)). 

بصر بصيرة هي مشاهدة القلوب وانكشاف ال حقائق لماء والإبصار هو مشاهدة 
الأشياء بالعين» والبصيرة أعظم وقعا للإنسان في معرفة الحقء فإن الانكشاف لا 
يكون إلا من خلال القلب وهو بصيرته والإيصار لا يكون إلا بالعين» فالبصيرة 
مشاهدة الاعتبارات والمعاني والإيصار مشاهدة المحسوسات . 


والجلاء رفع الحجاب والغشاوة وهو رين القلب الذي يمنعه عن المعرفة» وعمى 
القلوب أشد من عمى الأبصار ولا يكون ذلك إلا برحمته فإنه أرحم الراحمين . 








المناجاة الخامسة: 
مناحاة الراغبين 
سم الله الرحُمن الرحيام 


( في إن كاد ل رادي في الس نيك كد وا عَسنَ ني باو َي و كاة 
جزمي هذ أخاني من عُفوِكفإِنَّجائي َدشْعَرَ نبلم مِنْنفْمَكَ وَإنْكانَ دي 
حضني لعقابك قدي سي نقِي بوابك ون مني الَلةعَنْ اإشتغداد 
ني ركرك وَآلآئكه ونح ماني ويك فط العضبان 

َالطفيان قد نسي ؛ يُشرى العفْران وَالرّضوانء أَسْأَلّكَ بسبحات وَجْهِك وبأثُوار 
عسل وَأبهل يك بمواطف ريك ولطائفٍ َلآ قط مهن جزل 
مرحي رك الح روا ل و عر ا 
تمض لتقحات َؤْحك وَعَطفِكَ متك جود وفك فارن سحل إلى 
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للقائك فَقَد ب 


رضالاً هاربٌ مِنْكَإِيِكَ راج أحْسَيَمالدَيِكَمُعوَل على مَواحبكٌ مذ : مفتقرٌ إلى ر عاييتك. 


الوم أت سد تفرك فق ونا وقلك لما نت الاكسلة اناف 


2,232 
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وَالنْقَمَةبرَحْمَتك ياأز حَمَ الرَاحِين). 











شرح الفقرات المباركة: 


هذه المناجاة تسمى مناجاة الراغبين» وهنا يناجي الإمام زين العابدين عليه 
السلام ربّه على لسان المقصرين الذين أعيتهم الحيل في الوصول إلى رضاه» حيث 
يناجيه قائلاً :- 

((إلهي إِنْ كانّ كَل زادي في المسير إلَبِكَ)). 

الزاد كل ما يحمله المسافر من متاع الطعام بقرينة (المسير إِلَيّكَ) والزاد هنا بمعنى 
حسنات الإنسان وأعماله التي من شأنها أن تقربه إلى ال 

فقلة الزاد لا تؤيسني» وقلة عملي لا تمنعني من رجائي بحسن الظن بك والتوكل 
عليك. فإن أعمالي القليلة لا تناسب اعترافي لك بالعبودية» وتقصيري لا يحجبني 
عن النظر إلى كرامتك وجودك. 

((وَإِنْ كان جُرْمِي قَدْ أخاقني من عُقُويَتكٌ...)) 

الججرم بالضم والجريمة بالفتح اكتساب الإثم. وهذا داع لخوني وحيائي منك. 
اناخول فين عتويداك ور امالحائ شين رخاف 0" 

((فإِنَّ رَجائي قَذْ أشعرني بالأمن من نقَمَتك)). 

النثقمة بمعنى العقوبة» والأمن الاطمئنان» فان رجاءه أشعره بالأمن من العقوبة» 
وهنا مقابلة بين الجرم والرجاء؛ وبين الخوف والأمن, فبقدر ما هو خائف من ذنوبه 
لكنه مطمئن برجائه بر حمته سبحانه. 











سه و سكسم 


((وَإِنْ كانَ دَنِْي قَدْ عَرَصْنِي لعقابك فَقَدْ آذَني حَُسْنُ ثقتي بتوابك)) 


ةا اما 


وهو كالمعنى السابق حيث الذنب يقابله العقاب». وثقتي بالله تجعلني راجيا 
لثوابه» ىا أن ذنبي يدفعني إلى الخوف من عقوبته. 

((وَإنَ أَنامئي العَفلَةَ عَنْ الاسْتغداد للقائك)). 

قال تعالى ( وَهُمْ في عَفْلّة مُعْرضونَ )!27 حيث جعل سبحانه سبب الاعراض 
هو العللةة ويح حاتري لاسا السهو عن أدرمي 8 جه يدان ب اانه 
لولا غفلته» ولعل الفرق بين السهو والغفلة دقيق أشار إليه أبو هلال العسكري 
بقوله :( الفرق بين السهو والغفلة : أن الغفلة تكون عما يكونء والسهو 
يكون عما لا يكون؛ فتقول غفلت عن الشيء حتى كان ولا تقول سهوت 
عنه حتى كان لأنك اذا سهوت عنه لم يكن ويجوز أن تغفل عنه ويكون)”". 

والغفلة هنا في الدعاء سبب في الاهمال» حتى أنها أنامته عن الاستعداد إلى 
المسير» كا لو أن انسانا نائما عن قافلته التي هو معها وقد استعدت للمسير دو 
له 


((فَقَدُ 5-0 


ل اسع سم 


بهي المَعْرقَة بكرّمكٌ وَآلآئك)). 

ل ا ل ا 
وآلائك فأفزعني ذلك خجلا مما أنا فيه من تقصير الغفلة» فاني لم استغرق نعمك 
حتى عصيتك ول استوف آلاءك حتى سهوت عن شكرك» فكيف ومتى أرجع عن 


.١ -الانبياء‎ )١( 
-الفروق‎ )0 











غفلتي وافيق من نومتي وأنا في نعمك؟ 


- 5 4 فو ا 1 0 - مم 2ه سه 8 
((وَإن أوحَش مايَينى وَبَيْنَك فرط العصيان والطغيان فقد آنْسَنى بشرَّى 
5 ور 0 م 72 -ه و 
الغغران وال ضواق)): 


الوحشة عدم المودة» والانقباض عنه حتى لا يستطيع التقارب بسبب الذنب 
وهو العصيانء بل التفريط فيه حتى جعلني بعيدا عنك يا رب لكن أنسي با 
بشرت بالغفران والرضوان لكل مذنب ونادم وكل عاص تائب. 

((أَسْألكَ بسبْحات وَجْهِكَ وَبأنوار قَدسكَ)). 

سُبّحات وجهك أي جلالك وعظمتك وقيل هو نوره سبحانه» والقدس بمعنى 
الطهارة والتنزه عن أوصاف المخلوقين أي عن النقائض من الأسماء والصفات» 
وانوار القدس هي الأنوار الطاهرة المنزهة. 

والسؤال بالقسم عليه سبحانه وتعالى بسبحات وجهه الكريم وانوار قدسه 
الطاهر. 

((وَبتهِلٌ إِلَبكَ بعَواطف رَحْمَتكٌ وَلطائف برّك)). 

الابتهال هو المبالغة في السؤال والتضرع. اللطائف هنا بمعنى الدقائق أي دقائق 
بره سبحانه. 

(زاذ تعلق شت بها أؤكلة ون ويل كززياك تجميل العامة )): 

وسؤالي في أن تحقق ما آمله من حسن الظن بك فانك اهل الكرم والإنعام» فانك 
لا تقابل الاساءة بالعقوبة بل بالعفو والرحمة» وهذا ظني بك». فانك عند حسن ظن 











عبدك مادام هو في حسن الظن بك. 

((في القَرْبى منْكَ والزْلفى لَدَيِْكَ وَالتّمَنع بالتّطر إلَيك). 

وكرمك ان احظى من القرب اليك؛ 5 هو القرب المكاني» بل القرب 
القلبي»حتى يشعر قلبه أنه قريب منه تعالى أي القرب المعنوي, الذي لا يناله إلا 
بالإذعاث والاستغفار. 


والزلفى هى الدرجة من القربء والنظر اليه» بمعنى رحمته أي أنه يتتحسس 
رحمته فينظر إليهاء أي ينظر إلى آثار رحمته» وكل ما في هذا الكون هو أثر من آثاره 
الرخنانية والرجمية 

((وَها آنا قت مُتَعرّض [ لتتفحات ر روح حك وَعَطفك)). 


4 


ه ساه 


الرَوْح بالفتح» بمعنى الرحمة كقوله تعالى (إنَه لاي يهن زوع 121" يبعت 
من رحمته. 

والنفحة والنفحات» بمعنى العطية والعطيات» أي عطية من رحمته» والتعرض 
ل ا 


م ومس 


((وَمُنْتجعٌ غَيْتَّ جُودك وَلطفك)). 
اتتجع أي طلب الكلأ والعشبء (ومن أجدب انتجع)”" وهي مثل يعني من 
فلانا أي طلبت معروفه» والغيث المطرء فالمجدب لا يطلب الاغيث جودك يارب 
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ولطفك» ووصف الحود واللطف بالغيث اشارة إلى سعة رحمته» ولا يطلب الغيث 


إلا بعد الحاجة» فيقال أغاثنا بالمطر دعاء لطلب الخير» وهنا طلب الانتجاع بعد 
الحاجة بالغيث بليغ في وصف الفقر والحاجة لمطلق الغنى وال رحمة. 

((فارٌ منْ سَخَطكٌ إلى رضاك)). 

أي فار منك إليك» وهي دائرة العباد المغلقة حيث لا منجى منه إلا إليه» فيفر 
العبد من سخطه إلى رضاه» ومن عقوبته إلى رحمته» ومن غضبه إلى عفوه» سبحانه 
كم هو غني جبار السماوات والأرض لا يفر عبيده إلا إليه! 

وهو يبان لتسلطه وجبروثه وهيمنته. 

((راج أَحْسَنَ ما لدَيْكَ)). 

بار جاة 6سا امرك تكن لطالب لكر زلة سبي وا لاقفيل مع ققره 
إلى ما دونه» وعادة الطالب الطمع ما في يد صاحب الحاجة فيرجو أحسنها »أو ما 
يناسب فقره وحاجته» وأحسن ما يناسب فقره هو المغفرة والعفو. 

(مُعَوَّ عَلى مَواهبكٌ مُه مُفتقرٌ إلى ر رعايتك)). 

العول بمعنى الكفالة» أي تكفل الرجل اليتيم» او كل محتاج إلى الرعاية والعناية» 
والتعويل على ثيء حاجة المعول لذلك الشيء» فالدعاء هنا هو التعويل على موهبته 
بيجانة و الانغار الووعاي ريغي علو انار 

((إلهي مابَدَأتَ به من فَضْلِكٌ قََمَمَهُ فتَمَّمْهُ)). 

اتمام اليء اكماله» وهو دليل الافتقار الى ذلك الشيء» والفضل كل نعمة اغدقها 











سبحانه على عباده» والانقطاع عنها انقطاع عن الخير» وطلب الاتمام والئال دليل 
الافتقار الدائم اليه» ورجائه في استمرار رحمته واغداق عطاياه» لأنه لا ينقطع عنه 


طرفة عين في استمرارهاء فالعبد فقير ابتداء ودواما وهو تعالى غني ابتداء ودواماء 
والابقاء على النعم دون سلبها من اهم عطاياه. 

((ومَا سَعَرْئَ عَلَىَّ بحلّمك قلا تَهُتكه)). 

الستر هو عدم الأخذ بالعقوبة» والحلم العفو عند المقدرة» أي مع القدرة على 
العقوبة يعفوء والمتك تخريق الستر وكشف ما ستره. وانكشاف الستر وتخريقه 
بغضبه وعقوبته بعد ارتفاع عفوه. 

((ومَا عَلِمْتَهِ منْ قبيح فغلي فاغفزه)). 

وللفقرة بعلية الحترياق 

((إلهي اسْتَشْمَعْتُ بك إِلَيِك)). 

الشفاعة هي التجاوز عن الذنبء والشفيع ان يكون مقبولا الى المشفوع عنده 
ومرضيا عنه وقريبا اليه» وهنا يستشفع الامام بذاته الى ذاته» وبكرمه الى حسن كرمه 
وبعفوه الى جميل عفوه, وفي أدعية أخرى يستشفع أيضا بمحمد وآله صل الله عليه 
وآله ى! في قوله (فاني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته» ولا شفاعة مخلوق رجوته 
إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك)”" فاما شفاعته بكرمه وجوده. 
واما شفاعته الى اقرب من ارتضاه من خلقه وهم محمد وآله عليه وعليهم السلام. 











((أَتَيدّكٌ طامعا فى إِحْسَانكٌ)). 


فالطيع ف الامحيان من مضدرة كل امم قكوولا عي من وبرافام 

(راغبا في امتنانك) رغب يتعدى بنفسه مرة اذا اراده وطلبه» ويتعدى بغيره 
أخرى والرغبة اذا تعديته ب(في) فهي بمعنى الارادة أي أراده وطلبه» والمنة هي 
النعمة الثقيلة ومن الله عليك أي أثقلك بنعمه اد عل المؤْمنينَ) !27 أي أنعم 
عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة ومنها نبيه صلى الله عليه وآله . 

((مُسْتَسْقيا وَابِلَ طَوْلِكَ )). 

الوابل : بمعنى المطر الشديد» الطول أي الفضلء والتطول التفضل» وهو 
المتطول المنان . 

والاستسقاء طلب الغيث والمطر بعد الجدب» والاستسقاء من فضله سبحانه في 
غاية الآمل مع الحاجة والخضوع وبيان للافتقار اليه . 

((مُسْتَمُطراعَمامَ مَضْلك)). 

اذ الفضل لا ينزل الا منه» والغام ما يحمل المطر والاستمطار رجاء نزول المطر 
لكن من غغائم فضله و رحمته . 

(طالباً مَرضاتك قاصداً جَنابَك). 

الجناب أي الناحية وهو مجاز عن النفس. ولما كان المقصود غير جسم فقد 
عبر عليه السلام عن الجهة بالجناب» فطلب المرضاة وقصد جنابه يأتي بعد رضاه 
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مسا 

((وَاردا شَرِيعَة رفدك مُلْتَمساً سَنِيَّ الخَيْرات منْ عنْدك)). 

الورود بمعنى البلوغ. والشريعة مكان الورود من النهرء والالتّاس هو الطلب 
لكن مع ضرورة الطالب ومشقة حاله» والرفد بمعنى العطاء »وسني الخيرات 
بمعنى طلبها لأن السناء يأني في طلب الماء والسقاية.فالإمام عليه السلام يضفت 
ا د 

((وَافدا إلى حَضْرَ رّة جَمالك)). 

اميد احج ع اتا ار اذ ل للب لبور را ا 
والجمال صفاته الثبوتية كالحي والغافر والكريم والجواد» فوفوده الى حضرة جماله 
للنيل من عطاء صفاته و رحمته. 

(ثريدا وكوف طارقا نايك 

وجهه تعالى : رضوانه وثوابه وارادة وجهه هو الطمع للفوز بثوابه» وهنا طلبه 
عليه السلام لرحمته مشفوعة بالتذلل والانكسار» وطرق الباب اشارة للحاجة في 
فتحها والاضطرار للولوج. 


((مُستكينا بعظمّتك وجَلالك)). 
الاستكانة + شدة التذلل والخضوع» واخادل + العظمة والارتفاع ‏ فمناسة 











اليه» ومنتهى البلاغة في غناه عن غيره. 
م 


((فافّل بي ماأنت أهله منْ المغفرّة وَالرَّحْمَّة)). 
ايكال الأمر إليه في اختيار الأصلح لأنه أهل العطاء والجود والكرمء وأجى 


حصنافيقها و«مقام السنؤال والتض عه مخف رةه اورعق, 
((وَلاتَفْعَلُ 5 ماأنا أَهْلهُ منْ العذاب وَالنَقَمَة ِرَحْمَتك ارح 
لرَاحمينَ)). / 
فان المذنب أهلٌ للعذاب بعدله» وهو أهل العفو بمغفرته» سبحانه ما اعظم 
شأنه وأجل عطاياه . 








المناحاة السادسة 
مناجاة الشاكرين 
سم الله الرحُمن الرحيام 


(إفي الي عن إقائة مر لوزن إخصاء تّنائك فَيْضٍ 
َضْلكَ وَشَعَلنِي عَنْ ذكر تحامدك ‏ تَرادفُ عوائدكَ وَأغياني عَنْ تَْرِ حَوارفكٌ تَوالي 
أياديك» وَهذا مَقامٌ م ناف سبو الا تاها بلتفصيرء وَشَهد على ته 
بالامال تعونت لوف الرَحيمٍلبلكريمٌ لذي لامآ يجيب قاصديه وَلايَطرُةُ 
عَنْ فنائه آمليه بساحتكٌ تحط رحالٌ الاين وَعَرْصَتِكَ تَقف آمال السئرفدينَ قلا 
ابل آمالنا لتيب والاياس ولا سنا سيا اقوط وَالابلاس» إي تصائر 
ند عاطم آلائك َحْرِي وَتصل في جنب إحرامك يي تاي وَنَْرِي بدني 
مك من أنوار الإمان للا وَصَرَبَْ عل لَطائفٌ برك م ار كلا كدي 
متنك فَائَدَ لاحل طني أطواقا لال فآلاؤك بم ضَعُْفَ لساني عَنْ إخصائها 
اك ره قر َي عَنْ إذراكها قَضْلاًعَنْ امتفصائها فكَيِفَ ي بمَحصيلٍ 
الشكْر وَشْكْرِي ياك يَفَقرُ إلى شكر ؟ فكلا قلت :لَك الحَمْدُ وَجَبَ عَلِّ لذلك أن 
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أقُولَ: لك د.إ فكماعََتا فك وَرَييتنا سنك فليا سوا انم 
وَاذفَعْ عَنّا مكارة لتقم وَآننا منْ حظوظ الدَارَيْن أذنعها 5 عاجلاً وَآجلاً: 
وَلَكَ الحَمْدٌ عَلى حُسْن لاك 2-6 م تَعمائك مْدا يُوافق رضاكٌ 5 العظيم 
مِنْ برك وَنَداكَ ياعَظيمٌ ياكَريمٌ رمك احم الرَاحِينَ). 











وهنا مناجاة عقدها الامام زين العابدين دده بعنوان مناحاة الشاكرية؛ وهي 


من الات الانصباع والاغتراف يعجو الانسان مقابل ها اغدق عليه ربه من تعنم 
متنادة قدي :قو بكرن العلوقل وضيل ال عخالة عدون الرقاء ايف الشكر 
هواهم مظاهر المعرفة والامتنان. 


(الهي اذهلني عن اقامة شكرك تتابع طولك) 

الذهول عن الثيء هو الغفلة عنه وقد يتعدى بنفسه فيقال ذهلته» والطول 
بالفتح بمعنى الفضل» وهنا عدم الشكر لا لتمرد او معصية بل للذهول الذي ينتابه 
سسب كترة التعو ومفايستها عض لا تدعة موجه الرانعب الشتكر يل متشدا المهده 
النعم غير المنقطعة. 

(واعجزني عن احصاء ثنالك فيض فضلك) 

والثناء ذكره سبحانه باعظم الصفات وتنزيهه عن قبائتحهاء وسبب العجز يتأت 
بسبب ما تتوارد علي من النعم غير المنقطع. 

(وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك) 

العائدة المعروف والصنيعة»وانشغالي عن محمدتك لتتابع معروفك, حتى اذهلني 
ذلك. 











(واعياني عن نشر عوارفك توالي اياديك) 

والايادي المعروف واصطناع الفضلء وكأن انبهار الانسان في شيء يشغله عن 
التعريف بهذا الشيء لعجزه با تغمره عظمته وانشغاله بالاهتام به . 

(وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير) 

الاسباغ بمعنى الافاضة والاتمام والعبد حين) يغمر بالنعمة يرى كل ما يريد ان 
قدمد ال مول ققصيرا ل حقدبة ابل لسداوالانة اقوباالقضي رشك والاساين 


بالعجز مقابل المعطي هو تمام الشكر له. 

(وشهد على نفسه بالاهمال والتضييع) 

لان الشهادة بالعجز ابلغ من الشكر في الخطاب. 

(وانت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصديه) 

عدد هللا صفاته التي من شأنها ان يكون سبحانه وتعالى متسامحا مع عباده 
المقصرين لانه الغفور والعفو وهو اهل الكرم وعباده اهل البخل. 

(ولا يطرد عن فنائه امليه) 

الفناء ما اتسع امام البيت والوافد لايأتي الا الى فناء البيت ليرجو ما عند صاحبه. 
والآمل لكرمه تعالى لا يكون الا في فناء عطائه وكرمه» فكيف لكريم ان يطرد من 
فنائه قاصديه. 

(بساحتك تحط رحال الراجين وبعرصتك تقف امال المستردفين) 

العرصة فسحة الارض ليس فيها بناء» والرحال لا تحط الا في الافنية الخالية 











وكأنا نهاية مطاف السائل للحاجة هي في عرصاته حيث تنتهي الحاجات وتقف 
المسألات. 

(فلا تقابل امالنا بالخييب والاياس و لا تلبسنا سر بال القنوط والابلاس) 

التخييب عدم الظفر بالمطلوب واليأس هو القنوط والابلاس قنوط معجز يسببه 
قنوطه وهو اشد واعظم من الخيبة ومن القنوط» ومقابلة الامل بالقنوط ليس من 
شأن الكريم مع امليه وراجيه. 

(الهي تصاغر عند تعاظم الائنك شكري) 

وهذه اسباب العجز عن الشكريفسرها بان عظيم نعمه لا يناسب قلة شكره 
مهم| تعاظم شكر العبد في مقابل نعم سيده . 

(وتضاءل في جنب اكرامك اياي ثنائي ونشري) 

فكل ما اعمله من ثناء ونشر فهو ضئيلء فأنا حتى لو اعمل من البلاغة في الثناء 
وانمق الكلمات واحسن عبارات الثناء فلن اصل الى ما منحتني من عطاياك وحسن 
افضالك. 

(جللتني نعمك من انوار الايمان حللا) 

جلل الشيء اي غطاه؛ وجلله بنعمه اي البسه وغطه بها كناية عن الكثرةوالعظمة» 
والحلل جمع حلة بالضم وهي استعارة مصرحة حقيقية حيث تشبيه الايمان بالحلة 
واقوازة تكوة ]كبو كيزن الأنساف ةقر افرعف نه هذه لقال كان غازيا؛ 











والعري اظهار ما يقبح اظهاره فكأن الايمان ساتراً له من كل ما يأنف الانسان 
ابرازه» وهذه الحلل هي احدى النعم التي اسبغها المنعم على عباده ومنحهم اياهاء 

( وضربت علىٌ لطائف برك من العز كللا) 

الكلة كل ما يوضع على النائم ليحميه من كل منغصات النوم» واللطائف ما 
صغر حجمه ودق فهو لطيف. والبر حتى لو كان صغيرا دقيقا فهو عظيم يجللني 
بعزه. 

(وقلدتني منك قلائد لآ تحل) 

والقلادة ما احاطت بجيد المرأة تزينها بزينتها والمعروف يكون كالطوق في 
رقبة صاحبه ى) يقال لصانع المعروف طوقني بطوق اي جعل قيادي بيده منة منه 
لصاحب المعروفء والامام 2 يجعل القلادة طوقاً ليجمع بين الجمال وبين الانقياد 
وهو تشبيه جميل لم يلتفت اليه احد من قبل. 

(وطوقتني اطواقاً لاتفل) 

وهو تفسير لما سبق من قوله 2 (وقلدتني منك قلائد لاتفل) 

(فآلاؤك جمة ضعف لساني عن احصائها) 

ولكثرة النعم اعجزت لساني عن التعداد» وهو امر طبيعي فكل| عظم امر عجز 
الوصف ضع اذراكه واللسان يكل عن اثباله, 

(ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن ادراكها) 


وعجز اللسان سببه ما يعتري النفس من دهشة وتحير بسبب عجز النفس 











ضاق الوسع عن ادراكها ليكون ذلك مبعث شكرها. 
(فضلاعن استقصائها) 


ومعرفتها وعددها فان العجز ليس في ادراكها ليكون ذلك مبعث شكرها (فضلا 
عن استقصائها) ومعرفتها وعددها فان العجز ليس في ادراكها بل في استقصائها 
وقد قلت وقولك الحق ((وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)) فكيف لي وانا المبتل 
بالعجز في معرفة اسبابها ان احصي نعمك وشكرك احدى نعمك علي. 

(فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري اياك يفتقرالى شكر) 

فان شكري اليك يحتاج الى شكر التوفيق اذ دللتني على اسبابه وانا عاجزء 
ودواعيه تحتاج الى عونك لاني ضعيف عن اتيان ما من شأنه ان يوفقني على توارد 
خواطر النعمة لاكون من الشاكرين» فيكون لشكري لك فضل وانت وفقتني اليه 
ودللتني عليه. 

(فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك ان اقول لك الحمد) 

وان حمدي لك يحتاج الى حمد فانه لا ينال ذلك الا بتوفيق منك فشكرك نعمة 
وحمدك مثلههم| حتى لا ينقطع اتيان شكرك وتوالي حمدك وهذا كله لا يؤديه العاجز 
ولايحتويه الضعيف وها اناذا اعترف بعجزي لانقاعي عن تأدية شكر النعمة وحمد 
التوفيق . 

الصنيع هو صنع المعروف والصنيعة مثلهاء وربيتنا بصنعك: عودتنا على 











معروفك وجعلتنا صنائع احسانك» وغذيتنا بلطفك اي تعاهدتنا بكل نعمة خفية 
باطنة او معروفة ظاهرة وكل هذا يستوجب تتابع احسانك. فان المحسن لا ينقطع 
عن صنيع المعروفء والجواد لا ينثني عن اسداء الجود والكريم عادته كرمه وانت 
يا المي متمم النعم بكل ما يقضيه كال المخلوق وما يستحقه العاجز من معروف 
وهاانا ذا تخلوقك العاجز عن اتيان الخير وجلب الاحسان لاني مفتقر الى معروفك 
ترق الحا لك 

(وادفع عنا مكاره النعم) 

المكروه كل قبيح يستقبحه طبع الانسان وكل ما من شأنه ان يشق عليه فهو 
مكروه لديه والدفع هو المنع وعدم تحقق الشيء للانع» ولا يدفع مكاره النعم الا 
هو لان النقمة العقوبة الدنيوية والاخروية وكلها بيده كقوله هلا في دعاء اخر : يا 
من تحل به عقد المكاره» فحل العقد و دفع المكروه بيده وعن امره 

( واتنا من حظوة الدارين ارفعها واجلها عاجلا و اجلا) 

حظوظ الدارين انصبة الدنيا الاخرة لان الحظ هو النصيب و الاتيان منه تعالى 
لقوله سبحانه 

( ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة ) 

و الحسنه لا تكون الا لأرفع و اجل الامور لذا فقد التفت عليه السلام الى قوله 
تعالى:(اتنا في الدنيا حسنة) 


لان الحسنة هي كمال الجزاء ( والله عنده حسن الثواب) و الامام 82 يشير الى 











قوله تعالى (( فاتاهم الله ثواب وحسن الثواب الاخرة)) مع ان قوله تعالى اشارة الى 
ان ثواب الدنيا ليس فيه حسن ثواب الاخرة لاختلاط ثواب الدنيا بالكدورات و 
المنغصات و المكاره وقد اراد عليه السلام ما هو اعظم. 

(ارفعها واجلها) 

وهذا من عظيم التفاتاته عليه السلام ليشيرالى كال عطائه سبحانه. 

(ولك الحمد على حسن بلائك و سبوغ نعمائك) 

سن البلاع هو ما تازه سبحانة من البلا لصلحة عيذه المومن أما لؤيادة ثواية 
و اما للتكفير عن سيئاته او لتزهيده عن الدنيا و ترغيبة بالاخرة استصغاره الدنيا و 
داؤف ها وك سدالي 5] قوط روا فيه الاتنانا شيف ويدلة عل سمه ويقطه 
فا حمد لك على البلاء و الرخاء وكل ما هو منك لانه منك. 

( حمدايوافق رضاك) 

وهذا الحمد لا يكون الا ما يليق بشأنك و انا عاجز عن اثبانه لان شأنك غير 
مدروك فحمدك مثله لكن رضاك انت اعلم به مني و حمدك بقدر ما انت عا به. 

( و يمتري العظيم من برك و نداك) 

البر المعروف و الندى الكرم و الجود العطاء و يمتري من الميرة وهو المتاع و فعله 
يمتري اي يطلب الميرة و هذا الحمد بسببه يطلب الحامد برك و نداك لانك عظيم 
كريم ( يا عظيم يا كريم بر حمتك يا ارحم الراحمين) 

لان الخاتمة لابد ان تكون موافقة للغرض وكان غرضة « استرفاد المعونة منه 











تعالى و العفو لعجزه في شكره و حمده ثم اثنى عليه با يليق بشانه من العظمة و 








المناجاة السابعة 
مناجاة المطيعين لله 


1 5 ص 
يسيم اله امن اليج 

١‏ اله آنا طاتكت و جتنا مَعْصِيَتَكَ وَيَسُرْ نا بُلُوعٌ مالتمَنّى من ابْتغاء 

رضواتك ونا يحو عة جد واف عنْبصائرنا حاب الازياب واحففتَ 


ع عَنْ قُلُوبنا أَغْشِيَة غشيّة الزية ة والحجاب وَأَرْمْق الباطلّ عَنْ صَمائرنا َنب ت الحقّ في 
ترائرنا إن اكوك وَالُونَ لاخ لفن ومُكدرَة ِصَفو الاح وامن. مُه 
اخملا ني سُمْنِ نّجاتك وَمتَّنا بيذ مُناجاتك وَأَوْرِنا حياضٌ حبك وفنا حلا 
وك كك وال جهادنا فك وا في طاعتك وَأَحلِص نيتنا ي مُعامكيكَ. 
نا بك وَلَكَ وَلا وَسيَة لنا إلَيِكَ إلا أنت. بي اجَلِي من الصطَمَين الالحار. 
و أشني بالصَّالحِينَ الآثر ار السَّابِقِينَ إلى المح مات المسار عين إل در ات العاملين 
للباقيات الصّالحات الساعينٌ إلى رذ فبع الدّرَ جات إِنَكَ على كل ب شي قديرٌ رٌ وبالاجابة 


جَديرٌ رمك ياأَرْحَمَ الرَاحِينَ ) 





شرح الفقرات المباركة: 


الطاعة لله هي النتيجة الحتمية للمعرفة» والتي تعطي الانسان شعورا بالاستسلام 
لقوة مهيمنة على جوانحه وجوارحه؛ فينقاد بوجدان يملؤه الخوف والرجاء»ويعتقد 
دهده القيئنة الغيية عدرك لني تعر بالانشاد و الست وني اللداتعاق وؤلاك 
الخالق المبدع العزيز . 

في مناجاته يؤكد الامام زين العابدين عليه السلام ان طاعته لله هي توفيقه منه 
اليه. فالطاعة في حقيقتها الحامٌ من الله تعالى لمن وفّقه لهدايته؛ لذا يقول في مناجاته: 

(للَّهُمَ آلهِمْنا طاعتكٌ وَجَتبنا مَعْصِيَنَكَ). 

الامحام ما يلقى في الروع؛ بمعنى أن يلقي الله في نفس العبد أمرا يبعثه على الفعل 
أو الترك بطريق الفيض . 

وَجَُبنا : أي افعل فينا الشىء الذي يبعدنا عن المعصية» وهو المعيّد عنه بتوفيق 
الطاعة» كأن يلقي الله في روعه مقرّبات الطاعة» ومنفرات المعصية كأن يبتليه الله بب) 
دعن الععا أويريه ما جيه إل اللا .. 

(وَيسَرْ نا بُلُوعَ مانتَمنّى منْ ابتغاء رضوانكٌ). 

البسر : ضد العسر (إِنَّ مَعَ شري نشرا )"لوعو الأمر السهل البسيرءأى اجعل 
يا ربٌ الوصول الى رضوانك سهلا يسيرا.فتوفير اسباب الطاعة وتسهيل حصوها 
يحتاج الى عنايته تعالى؛ لتكون اسباب الوصول الى مرضاته يسيرة سهلة» كأن يحبب 
له الابهان ويعززه في قلبه فيكون منشأ بلوغ غايات الطاعة . 


5 -الشرح‎ )1١( 











(وَأَحْللْنا بُحبُو خا سبانك). 


نل دس 


بحبوحة المكان وسطه. والوسط يكون أفضل المكان وأحسنه. والحلول هو 


مامه 


(وَاقشَعْ 7 ناسَحابَ الازتياب». 

البصائر جمع بصيرة وهي العلم والمعرفة» وهي رؤية قلبية يتولى أمرها القلب 
لينظر الى اللامحسوس نظر علم ومعرفة» وهي بعكس البصر حيث النظر إلى 
المحسوس بواسطة العين الباصرة» والانقشاع هو ازالة الشىء ويستعمل كثيرا في 
السخات حي ذهاب السحاب سمى إنقشاغاء والزيت بمعتى الشك» ومتشوه 
القلق وعدم ارتياح النفس» وأسبابه كثيرة» ودواعيه متعددة؛ لذا فان ازالته تؤدي 
بالنفس الى الاستقرار والتوجه للطاعة والمتابعة لمنهج الحق» وهو من لطفه تعالى. 

(وَاكْشفْ عَنْ قلوبنا أَعْيَة المزيّة وَالحجاب) 

المرية والماراة والمراء بمعنى؛ وهو المحاججة» حيث تصل الى حد اللجاجة 
فيكون منهيا عنها. والمحاججة ممدوحة في الحقء فاذا تجاوزت الحد صارت ممقوتة؛ 
فتكون في غير حق» ومنشأً المراء هو الشكء, والحجاب ما يمنع وصول الشيء. 
وحجبٌ القلوب هي الموانع التي تحدثها الذنوب» وهو الريب الذي يصداً القلب 
بسبب ما يرتكبه من أمور تمنئعه من تلقي فيوضات المداية» وتحجبه عن التبصر 
ملكوت الرحمة الربانية لقوله تعالى (بَل رَانَعَلَ قلُويهم)”©. 


١ -لمطففين‎ )١( 











(وَأَْهِنُ الباطلّ عَنْ ضَمائرنا). 

زهق الباطل أي بطلانه» واخفاؤه واندراسه» والضمائر جمع ضمير »وهو باطن 
الانساة أى قلس وسلافة الغمير خلوصة من شوائب الشيّن كالغلٌ والحقد 
والحسد وغيرهاء وأساسها النقص في البصيرة وعدم الوضوح في الغاية المقصودة. 
وهو الرضا الالمي الذي لا ينفك عن المعرفة والابتعاد عن وساوس القلب 
وشكوكه وهو الباطل بكل جزئياته وأشكاله. 

(وَأَنْبت الحَقَّ في سّرائرنا). 

وهي النتيجة الحتمية لإزهاق الباطل» والقلب لا يخلو من احد المتناقضين الحق 
أو الباطلء فإزالة الباطل حلول الحق مكانه والسرائر دواخل الانسان وبواطنه . 

(فَإنَّ الشكوك وَالظنُونَ لُواقح الفئّن). 

اللواقح ما تكون سببا للإنجاب نتيجة التزاوج» ويطلق على الاناث التي تنجب 
من تزاوجها فتسمى لواقح» وتطلق على الرياح التي تقوم بتلقيح الاشجار لقوله 
تعالى ( وَأفُصنًا الريَاحَ لَوَاقحَ)20 والشك والظن لا يننج إلا فتنة في الدين فان 
اساس الفتن الشكوك, لان اليقين والايمان يكونان سببا في المعرفة المانعة عن 
الخوض في الباطل» والعاصمة من الاضطراب في العقيدة» الذي يفتح باب الباطل 
للولوج الى الفتن» فان الفتنة في الدين لا تكون إلا لقلة التفقه فيه فيرى الباطل حقاء 
ويسعى لسلوك الحق لكن بطريق يخالف الحق؛ فيقع في شراك الشبهات» ويتبنى 


)١(‏ -الخجر؟؟. 











الفتنة فيكون وليدهاء وهذا وصف انفرد فيه الامام زين العابدين عليه السلام» 
وتشبية لم يسبقه اليه أحد صلوات الله عليه . 

(وَمُكدرَةٌ لصّفُو المنائح وَالمئّن). 

كدووة الكيء أي زول سكرو: الناكم حي الاسطايا ووالترع ما يميق يعبيحد ا للسطلاة 
وهو لا يكون في حقه تعالى» لان ما يعطيه سبحانه منشؤه الكرم والطول» وهو لا 
يناسب المن كالذي يصدر من المخلوقين . والمنة النعمة الثقيلة والمنن جمعهاء وما 


يكدر العطاء والمنن الربانية هو ما يقبح الانسان من الشكوك التي هي لواقح الفتن» 
واذا كان الأمر كذلك فان كدورة ذلك تكون سببا لتنغيص الانسان ومشاكله . 

(اللَهُمَ الخملنا في سُّفْن تجاتكٌ). 

سفن النجاة يعني اسباب الحداية والدلالة على التوفيق» والحمل هنا هو خضوع 
النفس للحقء فبعد بيان ما يعتري الانسان من كدورة العيش بسبب الفتن التي 
توقعه فيها الشكوك والظنون؛ فان ذلك لا يخلصه. الا النجاة في سبل النجاة» وهي 
دواعي الحق والتسديد الالحي التي توصله الى مبتغاه وهو مرضاته تعالى . 

(وَمَتَعْنا بلذيذ مُناجاتك). 

المتعة الراحة» واللذة ما تسبب راحة النفس وسكونهاء والمناجاة هي حالة 
الخضوع والتسليم للحق تعالى؛ فتكون المناجاة سببا للمتعة النفسية وهي سكون 
النفس واطمئنانهاء وهل افضل من راحة النفس وعدم اضطرابها حيث يسعى 
الانسان دائم) لبلوغ هذه الأمنية بكل الوسائلء» لكن أزكاها وأعظمها هي ما 











الاطمئنان . 
(وَأَوْردُنا حياض حُيّك). 


ورود الماء بلوغه» أي شربه من غير دخول» وقد يحصل دخول فيه كما عن 
الفيومي(" والاسم وردء والحياض جمع حوض فورود الماء من نهر أو حوض 
او غيره . وحبه تعالى يمثله الامام لدى العبد كالماء في حاجته اليهء كما ان انقطاع 
الانسان عن الماء يودي بالإنسان ويأتي على حياته. وهو طلب للتوفيق في الوصول 
الى دلالة الحب الالمي الذي تحيا به قلوب العباد» وتميت فيه اسباب الباطل» وهي 
الشكوك والظنون كما اشار اليها عليه السلام. 

(وَأدقُنا حَلاوَة وُدّكَ وَقَربكَ). 

الود بمعنى المودة وهي المحبة» وقربك أي القرب منك وليس القرب المكاني 
بل قرب المنزلة حيث تنرَّهَ سبحانه عن الجسمية والحدية والمكانية» وللود والقرب 
ةوك بابهفعان النقس ركنا الله فعا .. 

(وَاجْعَلُ جهادنا فيِكُ وَهَمَّنا في طاعَتك). 

كلخاد لأيكرن الاق الاسال حت يدايع جهاد النفس قير الطريق البدتعاك 
فتكون المجاهدة فيه وهمه طاعته ورضاه. 

(وأَخلِص باتني مُعامليِكَ». 


(9) -المصباح المنير 











الخلرص , بمعنى الصفاء من الكدورة. وهنا خلوص النوايا من الشكوك 


والريب والرياء في علاقته مع الله من خلال عبادته وطاعته . 

(نإنا نك وَلك): 

وهو قوله تعالى (إنَا لله وَإِنا إِليْ رَاجعونَ)”" فالباء للابتداء أي نشوؤه وخلقه 
سولاك اللجلكية أن رجرعه لبهي كل عله بومسائره واذا كان الامر كذلك 
فربوبيته ثابتة من البدء الى الختم. 

(وَلا وسيل نا إلَبِكَ إلا أنْتَ). 

الوسيلة ما يتوسل به الى الشيء برغبة» وهي التقرب بالوسائل الموصلة الى 
المطلوب» ووسيلة العبد الى الله تعالى رضاه وطاعته فهي به ومنه واليه . 

(إلهي اجعَلني منّ المُصْطََيْن الاخيار). 

المصطفين من الاصطفاء اي الاختيار وهو خيرة الشيء» فجعله من المصطفين 
وذلاك مع كاذل التوفيق لاع ويعاد اللعضياه سيق الا ركرة ذلك الام لول 
هدايته له سبحانه. 

(وآلْحقْنِي بالصّالحَينَ الآبُرار). 

الابرار جمع بار ومبرور بمعنى مشكور. والصلاح ما حسن عمله وامتدحت 
طاعته» والإلحاق نيل المقام وبلوغ الدرجة أعني درجة الصا حين المقبولين. 

(السَّابقِينَ إلى المكرّمات المسارعينٌ إلى الحَبُرات العاملينَ لباقيات الصّالحات) 


.١65ةرقبلاح‎ )١( 











المكرمة فعل كريم يمتدح عليه الفاعل» والسبق هو الاسراع» فاجعلني بتوفيقك 

١ 5 1 .‏ رو 2 ا م مساه 6 

من المسارعين إلى فعل الخيرات لقوله تعالى (وَلكل وجهَة هو مُوَليِهَا فاستبقوا 
2 4 داقو ا ماو و الموسوة خخ ل ل / 

الختيرات)7" وقوله تعالى (وَيَأمْرُونَ بالمعُرّوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَيُسَارعَونَ في 

الخثرّات)2©»الباقيات الضالقات أغال اخير وأقعال البر التى يبقى ذكرها بعد 


صاحبها والعمل بها يحتاج الى هدايته تعالى وتوفيقه . 

(الساعينَ إلى رَفبع الدّرّجات). 

رفيع الدرجات : أعلى مراتب الجنة ودرجاتها وقيل هي الفردوس الأعلى وفي 
الحديث : (ان الجنة مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والارض 
واعلى درجاتها الفردوس وعليها يكون العرش وهي اوسط شيء في الجنة ومنها 
تنفجر انهار الجنة فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ).0 

اللهم نسألك الفردوس الاعلى مع محمد وآله الطاهرين فان الكون معهم 
فردوس اعلى لا يحوزه الا ذو حظ عظيم (إِنَكَ عَلى كل َي قَدِيرٌ وبالاجابة جَدِيرٌ 
برَحْمَتك اق الرّاجِينَ) . 


.١5/8ةرقبلا-‎ )١( 
,114 “ال عمران‎ )90( 
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المناحاة الثامنة 


مناحاة ارا 
سمشم اللهالرحمن الرتحيم 


له 
ا يق وق لعزت يوضع لفق له من كت 
سه إي َاسلُك بنا سْلَ الوْصُول إِيْكَ وَسَينا ي قب الطرق ُو َيل 
وات هلها ليذ رد كينا امير الشَّدِيكَ لحا يعبادل انهم بالبدار 


س د سا دس 
ل 0 ل 5 


إَِيِكَ يُسارعونَ وَبِابَك عَلى الدّوام اررق َيَاكّ في اللّبْل وَالنّهار يَعْبدونَ وهم 

من َك فونه اَن صَفَْتَ م ادارب وَبلفَهُمْ الرخائب وَأنْجَختَ م 
طالب وَقَصَنتَ ّم من قضلِك الب ومَلاتَ هم ضَائ رَهُمْ من حبك وَرَويتَهُ 
مِنْ صاني شربك ؛قَبِكَ إلى ليذ مُناجاتكٌ وَصَلُوا وَمنْكَ أقُص مَقاصدهم حَصَلُوا. 
امن وَل لفن عي مل ولط عله افد مضل وبالهافلينَ عن ره 
0 رَؤُوفَ وَبِجَذيمْ م إلى بابه ودود عَطوفٌ ؛ أَسْألَكَ أنْ تحعَلَنِي مِنْ أوفَرهمْ مئْكَ 

حَطًا وَأعْلاهُمْ عْدَك منِْلا جرهم مِنْ ود شما وَأْضَلهمْ في مَْرفك تصيبا. 
َقَدالْقَطَعَتْ إليِكَ همي وَاْصَرَقَتْ نَسْوَكَ رَغْبتِي فَآَنْتَ لا عَبْركَ مُرادِي وَلَْكَ لا 


يل 





لسواك سَّهَّرِي وَسَهادي وَلقاوّكَ 5 قرَّة َه عبني وَوَصْلّكٌ مُنَىْ تفسي وَإِليْتَ شَؤْقي وني 


بك َك إلى هوا صبايتِيوَرضا بتي وَرؤْيئُكَ حاجي بي وَجِوارٌكٌ طَلِي 


لي 


وََرْبّكَ غاية سُؤْلي؛ ون نااك وجي وراحتِي وَعَنْدَكَ وا علي وشفاة علي 
يلعي وكَشْفُ كزيتي فكنْ نسي في وَحَشْعََ ميل رق وَحافِرَ ولي وَقابلَ 
تي ونيب َو وول عضَتي وََفِيَ في وَلاَْطَفني عَنْكَ ولا عدن مك 


ياتعيمر وَجَدَتو اياي وَآخرَي احم 2 الرَّاحِينَ ). 











شرح الفقرات المباركة: 

هذه مناجاة المريدين» أي الذين يريدون الوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى» 
وهي حالة معرفية يتصف بها الشخص للوصول إلى مبتغاه» فالقرب الإلمي لا 
يكون إلا بالمعرفة» لأنها الدليل عليه والوصول إليه» وبدونها يكون الإنسان حائرا 
لا هتدي إلى شيء . 


يفتتح الإمام زين العابدين عليه السلام مناجاته بتنزيهبه سبحانه؛ لأن (سبحانك) 
منصوبٌ على المصدرية قيل : هو اسم مصدر وقع موقع المصدر وهو التسبيح 
بمعنى التنزيه» وقيل هو مصدرٌ كالغفران» وهو غير متصرف أي لا يستعمل إلا 
محذوف الفعل منصوباً على المصدرية؛ ولا يكاد يستعمل إلا مضافاء وإذا استعمل 
غير مضاف كان علما للتسبيح غير مصروف للعلمية» والألف والنون المزيدتان 
كعثمان علما لرجلء فان العلمية ىا تجري في الأعيان تجري في المعاني» والمعنى على 
الأول نسبحك تسبيحا عما لا يليق بشأنك الأقدس من الأمور التي من جملتها عدم 
عبادتنا لك حق عبادتك» وعنوا بذلك تسبيحا ناشئا عن كيال الاعتراف والإيقان 
بالعجز عما يليق بمقامه الأعلى من العبادة وعلى الثاني تنزهت عن ذلك تنزها ناشئا 
عن ذاتك وهذا المعنى وقبله ذكره في قاموس الصحيفة السجادية . 

< اص م رو أ[ 

(ما أضيّقَ الطرّق عَلى مَنْ لم تكن دليلة). 

الطريق هنا المسلك الذي يوصله إلى الله تعالى» وان لم يكن عن طريقه فسيكون 
قرو وض مولا كاك ف الوالكلة اليفم وهو مضيداق قرله تماق (129 اخرض قن 
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2 لقم مله عا بصو لودود ارم 1 
ذكري فإنْ له مَعيشّة ضتكا وَنَحْشْرهُ يَوْمَ القيّامّة أَعُمّى)""فان سلوك طريق غير 
طريقه تعالى يَضيّق عليه مسالك المهداية فلا يكون إلا ضنكا لا يهتدي إلى شىء. 

2 م 2 6م ررهة سام م يع م كو 

(وَما أوضح الحق عند من هديته سَبيله). 

وهل أوضح من طريق الحق إن كنت أنت الحادي؟ فان دلالة الطريق لا تكون 
إلاعن طريق صاحبه فهو اعلم بمسالكه واعرف بأحواله وأموره. 

2 وه ص سس 
(إلهي فاسلك بنا سبل الوّصّول إِليِك). 


وهو إشارة للتوفيق إلى الهداية ؛ إذ السلوك إلى سبيله تعالى لا يكون إلا بالحداية 


عن طريقه» وهو ارتباط حقيقي بالله تعالى» واندكاك بإرادته» إذ لا يمكن استقلالية 
الإانساة للوصول إلبه فاق ما ل يكن بالتوفيق معت ولايعني هذا إجبار الره على 
سلوك الطريق» بل هو تسديد وتوفيق أي #بيئة أسباب الوصولء كا لو أمر السيد 
عبده بعمل شيء فلابد أن يلي بينه وبين أسباب إنجاحه وإزالة ما يعرقل عن طريقه 
أسباب الوصول إلى هدفه وتحقيق نجاحه . 

(وَسَيرْنا في أقْرَبٍ الطرّق للْوُفُود عَلَيْكَ). 

فاختيار الطريق القريب يشير إلى تيسير الوصول ؛ لأنك إذا حرصت على تحقيق 
أمر ما فلابد من إيجاد ما يكون في تحقيقه قريبا؛ وهو سلوك الطرق القريبة والمسالك 
اليسيرة» وهي إشارة إلى رفع أسباب الموانع المقربة إلى الله تعالى لتيسير الهداية» ورفع 
العلل المعرقلةامق إثنان العمل .. 


.١؟ةهطح‎ )١( 











ترفك لبَعيدَ وَسَعَ عَليّنا العسيرٌ الشديدٌ). 


حيث انشراح صدر الإنسان سبب في الحداية والتأييد» والإرادة الإلهية تتدخل في 
الكفى مق هذه الآمو ىن كأن يكوه الإلسناة امععداى نقسيًا فى تحمل المشناق للوضول 
إلى العمل» أو كأن يكون للإعجاز أثره في تقريب البعيد وتسهيل العسيرء أو في 
تقليل الكثير وتكثير القليل أكيال تعداه ع اللدتعال مل امسلمون 0 
بتوهين عدوهم, والاعتقاد بكثرة المسلمين مع إنهم قليل قال تعالى (وَاذْكوُواإذ 
كشُمْ قليلا فَكترَكمْ)27 حيث أعان الله المسلمين أهم 0 عددهم قليلا لتنتصر 
إرادهم وتقوى عزيمتهم فقال تعالى : (وَإذ يُرِيكمُوهُمْ | إذ الَقَيْتَمْ ‏ في أَغينكم 
قليلً)) حيث 4 لكم أن عددهم قليل لئلا تتصوروا خلاف 5-3 9 
التكافؤ قد يؤدي إلى هزيمة المسلمين؟؛ فأعا: نهم الله ببذا ونصرهم بالمعجزء حيث 
التدخل الإلهي في حسم الأمور لصالح المؤمن كثيرة موارده يتحقق عند صدق نية 
المؤمن وإخلاصه . 

(وَألْحقْنا بعبادك الْذِينَ هُمْ بالبدار لِك مُسارِعُونَ). 

بادر إلى الشيء أي سارع إليه» والمبادرة فيها نوع اهتمام يدفع الإنسان إلى العمل 
فهم - أي العباد الصا حون - يسارعون إلى مبادرة العمل الذي يقريهم إلى الله تعالى. 


)١(‏ -الاعراف65. 
(0) -الانفال؟ 5. 











عر 3# امير 4 © 5 سم 
حيث وصفهم بالانقطاع إليه تعالى؛ فطرق الباب كنايةٌ عن دوام الطلب 


والتوجه إليه» والانقطاع عن غيره» فهم منقطعون إليه» آيسون من غيره» وهذه 
حالة الموقنين»حيث استغناؤهم عن الناس دليل على يأسهم عن الناس. وهذا 
رطا ري موكدريم 

(وَإيَاكَذ في الَْل وَالنّهار دون 

إشارة إلى الدوام وعدم الانقطاع؛ فان الليل والنهار دائان لا ينقطعان. وإذا 
كانت عبادتهم في هذا الظرف الزماني غير المنقطع أو المتوقف. فهم مؤهلون إلى 
عبادة غير منقطعة دائمة» بل هم يستغرقون الليل والنهار في عبادته» ومعنى دوام 
العبادة وصدق دوامها؛ هو التفكر بقدرة الله وعظمته تعالى فضلا عن صيامهم 
وقيامهم بضميمة التفكر والذكر له سبحانه» فهو من أعظم مصاديق العبادة لا 
الفرد المعين من الصلاة أو الصيام» وبذلك يصدق عليهم (الاستغراق العمومي 
ا سر 

ا 00 
خافه واجله وأكبره» وشفق إذا تعدى ب(على) بمعنى حنّ عليه؛ وإذا تعدى ب(من) 
بمعنى خافه وحذر منه» والعارف بالله تعالى دائم) مشفق حذر منه لأنه عرف بعضا 
بع تعظيهه واجلهسترذا من سرع زاكبر» مظان لتر تياد الله الماطترن 


متهيئون حذرون من جلاله وكبريائته . 











الْذِينَ ده صَفَيْتَ لَُمْ المَشارب وَبَلَفْتّهُم الرَعائبَ). 

هذه هي صفتهم حيث علمت منهم الصدق فاعنتهم على نيل مطالبهم بان 
اوقفتهم على لذيذ مأخذهم من معرفتك فبلغوا بذلك ما رغبوا به ورغبوا اليف 
حيث واصلوا الجهاد والمواظبة حتى بلغوا ما نالوا من المعرفة واليقين ؛ فان المعرفة 
لا تنال بالاماني بل بصدق النوايا وطيب السرائر . 

(والقك 26 نْجَحْتَ لَهُمُ المَطالبَ). 


النجاح إصابة الطلب وبلوغ الغاية والهدف. والمطالب : ما كانوا يأملون من 
الوصول إلى معرفتك» حيث استجبت لهم في بلوغ غاياتهم من الوصول إلى ما 
أواقوة . 

(وَقِضَيْتَ لَّهُمْ مِنْ فَضْلكَ المَآرت). 

المآرب : الحاجات» وقضيت لهم حاجاتهم بعد أن علمت منهم الصدق 
والاخلاص . 

(وَمَلاتَ لَهُمْ ضَمائِرَهُمْ مِنْ حُيّكَ). 

بعد ان افرغوا ضمائر هم عن حب غيرك ملئوها بحبك» حيث لا يمكن ان يكون 
حبه مع حب غيره (مَا جَعَلَ الله لرَجُل مِنْ َي في سجَؤْفه)الاحزاب 4 فان مزاحمة 
عي من قزل حب الغبرمى هم ياب تحال العرةة والترجعة الزلاسيحانةة لفان 
الإنسان بحب غير الله يشغله عن التفرغ لحبه. وهذه مشكلة الكثير من يشكو من 
عدم التوجه إليه» وقسوة القلب الكامنة في نفوس غير المنقطعين إليه. 
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وَرَوَيمَّهُمْ مِنْ صافي شرْبك). 

كيف لاء وهم قد تخلوا عن جميع لذائذ الدنياء وأوحشتهم زخارفهاء فأظمأهم 
انقطاعهم عن كل مشرب وذاقوا منهلك العذب فأخلصت لهم حبك؛ وجعلت 
لهم ودكء وأذقتهم حلاوة شربك من صافي نمير زلال معرفتك. 

(قَبكَ إلى لذيذ مُناجاتك وَصَلُوا). 

فأنت الذي أوصلتهم الى لذيذ مناجاتك» وأعنتهم على صافي معرفتك» حيث لم 
يخلطوا معهم| شيئًا. 

(وَمِنْكَ أقصى مُقاصدهمْ حَصَلوا). 

وهي المعرفة التي قصدوها في التوجه اليك» حيث بلغوا غاية مناهم. 

عادة الكريم ان يكافئ الاحسان بأحسن منه والإقبال حالة التوجه »وهو كناية 
عن الانابة والرجوع اليه سبحانه. 

(وبالَطفٍ عَلَيْهمْ عائدٌ مفضِلٌ). 

استعمال اسم الفاعل (عائذ) لاسم المفعول للتشريف والاختصاص موحيا ان 
الاستعاذة من المريد به تعالى رجوع بالاستعاذة اليه فهو المعيذ وهو المعاذ لالتصاق 
امريد فيه تعال واتدكاكه وتعلقة به واستعاله ككس . 

(وبالغافلينَ عَنْ ذكره رَحِيمٌ رَؤُوفَ). 


مع غفلتهم فهو رحيم بهم رؤوف .تعطفا وتحننا. 











0 ان راف او م د 

(وَبِجَذْبهم إلى بابه ودود عطوف). 

هذه صفة الكرم والإحسان» حيث سبحانه حريص عل ان يفعل ما من شأنه 
أن ينحازوا اليه لحاجتهم له. فيغدق عليهم نعمه؛ لاجتذابهم اليه طمعا في عطائه» 


ولأن من عادة المحسن ابتداؤه بالإحسان قبل طلب المحتاج اليه. 

(أَسْألكَ أَنْ تَجْعَلني من أَؤفَرِهمْ منْكَ حَطَا وَأَعْلاحُمْ عِنْدَكَ منْزلاً). 

الحظ : النصيبء والمنزلة : الرفعة التي ينالها العبد بطاعته» أي تجعل لي سببا لنيل 
طاعتك والاهتتمام بفرائضكء حيث اشار الى النتيجة وأراد منها الوسيلة» اذ نتيجة 
الطاعة هي المنزلة الرفيعة. 

(وََجْرَلهِمْ منْ دك قشما). 

حطب جزل اذا عظم وغلظء فهو جزلء ثم استعير في العطاء فقيل اجزل له في 
العطاء اذا أوسعه؛ والود بمعنى الحب أي اجعل لي نصيبا عظيم| من محبتك حتى 
اكون في طاعتك متلذذا بعبادتك؛ راغبا في خدمتك ؛ لان الحب داعي القرب». 
وسببٌ للعمل والرضا . 

رعو كر نيه 

فبالمعرفة ينال الوصول الى رضاه سبحانه» فهي سببٌ في البحث عن موجبات 
الطاعة. 

هم بالأمر : اذا قصده وعزم عليه» وقيل : هو اول العزم وقد يطلق على العزم 











القوي. أي لم أجعل همة إلى غيرك إلا ممتي اليك» حيث انقطعت بالرجاء لطاعتك. 


(وَانُصَرَفَتْ نَحْوّك رَغْبَتي). 

رغب الى الله رغبة : اذا دعاه وسأله وهو متعد ب(في) اذا رغب فيه» أي اراده 
ويتعدى ب(عن) اذا رغب عنه أي كرهه» والانصراف التوجه الى الشيء أي 
توجهت اليك راغبا في ثوابك. 

(فَأَنْتَ لاغيدك مرادي). 

حيث ارادتي فيك دون سواكء فقد انقطعت عمن سواك؛ وآيست عما دونك. 

(وَلَكَ لالسواك سَهَّري وَسُهادي). 

السهر : عدم النوم في الليل كله او بعضه. و مثله السهد بدل الراء دال» والظاهر 
هو سهر فيه زيادة الوجل والقلق من ألم وغيره» فاذا كان السهر لأمور الدنيا فهو 
مذموم؛ واذا كان لطاعة الله فهو بمدوح. وتخصيص السهر له احترازا من سهر اهل 
الدنيا هوا و عبثاء بل سهره طاعة وعبادة. 


قوت العين: بمعنى استقرت» وعن كتاية عن السرور والأطمفتان شيث الذي 
يصيبه خوف وقلق لا تقر عينه؛ أي لا يآتيه النوم ؛لفزعه من أمر ونحوه. فإذا 
استقرت خلد لى النوم فيقال : قرت عينه بنيل مطلوبه . 

والوصل بمعنى الوصولء أي ما يتوصل اليه» وهو اسم مصدر اراد منه الفعل 
توكيداء ومنى الئفس غايتها وما تصبو اليه» فلقاؤه ليس بالضرورة الموت» بل 











الأفصال القلى يه :وتعلق التفين ‏ بمحيعة: ولعلة آزاة لوت 'حنق هو كتاية عق 


حسن الظن بالله تعالى والاطمئنان الى رحمته. 

(وَإِيِكَ شَوْقِي). 

الشوق لغة : نزاع النفس الى الشيء» وعرفا؛ قيل : هو احتياج القلب الى لقاء 
المحبوب. واتبع طلب الشوق بطلب العمل ؛ لان العمل من لوازم الشوق الصادق 
؛ فان من صدق شوقه الى محبوب اجهد نفسه في الاعمال الموصلة اليه. والوله هو 
الحنين» ولعله درجة اقوى من الشوق واشد من الحب» حيث قال عليه السلام (وَفي 
كلك ولي)» لان مرقة امل .مامتب شنرف التموخييه فيد فياه 22 

(وَإِلى هَواكَ صَبابتي). 

والصبابة شدة الشوق» وهي مأخوذة من الصبا فهو يتصابى؛ أي ببوى بفرط 
دون ان يكون معه حبٌ شيء آخرء فكم| الصبي يفرغ نفسه عن كل شيء عند هواه 
لأمر فكذلك الصبابة افراغ النفس عن التعلق بأمر دون بقية الامورء فتكون فيه 
صبابة. 

(وَرضاك بُغيَتي). 

البغية : الطلب فاقصى طلبتي رضاك. 

(وَرِؤْيْنُكَ حاجتي). 

كما اشرنا هي الرؤية القلبية» وهي غاية المعرفة »او هو لقاء الموت؛ لأجد ما 











(وَجِوارُكَ طلبي). 

المجاورة كناية عن القرب» فكلا قرب الانسان الى طاعته تعالى» كأنه جاوره 
وانشغل عن مجاورة غيره. 

وك غايَةٌ سَؤْلي). 


وهو بيان لما سبق . 

(وَفِي مُناجاتك رَوْحي وراحتي). 

كيف لا يكون كذلك؟ حيث الخلوة مع من يعلم همي وغمي؛ فان راحة المرء 
تكو لامع من يدوق ساق القية قيكوناقرييا اليا وهو كسس من لااينف 
عند همه حيث لا يستطيع ان يبث ما يعتلج في نفسه. والمناجاة معه بث لشكوى 
النفس والإفصاح عما يعتريها من هم؛ فيجد في ذلك راحته» بل يجد فيه روحه التي 
بلاس م 

(وَعنْدَكَ دَواءُ علّني وَشْفاءٌ عُلّتي). 

الغلة : هي الغيظ» حيث في مناجاتك تنطفئ حرارة غيظ نفسي» ويبرد أوارها 
ومو سي ا عا راي لصوو اتير 

(وَبَْدُ َوْعَني وَكُشْف كزيتي ). 

برد اللوعة كناية عن استقرار النفس وسكونهاء واطمئنان القلب با يضمن معه 
تبدئة كل اسباب القلق والاضطراب. 











لحن الى فى 2 حَشْتَىّ وَمُقيل عَذْرتي). 

الانس سكون القلبء والعثرة بمعنى الزلة» وأقال عفا عنه كا في اقالة البيع 
حيخيار انام حاتري بيب نكالو كانت وإ ملاس راض وعد معارب 

(وَعَافْرَ ولي وَقابلَ تَوْتِي). 

وهوالمعنى السابق الذي اشرنا اليه» وكلها بمعنى التوبة وقبول العذر. 

(وَمْجِيبَ دَعُوَتِي وَوَلِيّ عضْمّتي). 

العصمة: بمعنى الحفظ والوقاية »فهو ولي ذلكء أي المتولي لأمر حفظي ووقايتي 


(وَمَغْنيَ فاقتي). 


القافة» لكايه وك الذايئة تعبا زهاواتياحها: 
(وَلا تقطغنى عَنك). 
للقلق امارد هليه رمرعة الابرات. 


8 إن 2 
(ولا تبعدنى منك). 


الابتعاد منه: الانشغال بسواه» والتعلق بغيره »والاعتماد على من هو دونه.» وهذه 











ل 


(ياتعيمي وَجَنْتي). 


وهو 
ل هه 


لان النعيم الحقيقي رضاكء والجنة المقصودة »القرب اليك عبل انت. 
(وَيادنِيايَ وَآخرّتي). 

حيث انث المبدأ وانت المنتهى» وانث مرادي ف الدنيا:ومقضودي في الآخرة. 
يزعت الراجبين): 

الذي ب رحمته أنال ما انا اقصده واتمناه . 








المناحاة التاسعة: 
مناجاة المحبين 
سم الله الركخُمن الرحيم 


هر 


4 
200 


ع “2 م ا ور ل ل ع و 1 
(إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا وَمّن ذا الذي انس بقرّبك 


ور 00 4 0 7 >0 2 و # هله وام 2 
ل 0 لهي فَاجعَلنا تمن اصْطَفيْتَه لبك وولايّتك وَأخَلضته لودك 
تبك وَعَوَفُ إلى لقائك وَرَضَْهُبقصائكَوَمنَشته بالتطر إلى وَجْهك وَحبَئَُ 


0 8 م وسير 


برضاك» وَعَذهُ من مجر كلاد واه معد الصّذق في جوارك وَحَصَصَنَهُ 
بِمَعْرَفتكَ واكك لعبادةتك, وُعَكيَك نه لإرادّتك 0 شاهَدَتكٌ شلك 


20 


> ومع 


وَجْهَهُ لَكُ وَفَوَعْتَ فاده لخبّكَ وَرَغَبتَهُ فيها عنْدَكُ َأَفَمتهُ ذكرَكَ وََوْرَعَْهُ شكْرَكَ 


د ل اس لاه ون ٠‏ اراق ره 
ا ل مان ل 

000 ع 066 2ه معووو 1 5 رد فورو نتسج 
شي يَقطعة عَذْكَ الله الجعلنا من : من داء والبدااسه كي 


رقو عو رعو عرو 


وَالنينُ : حباههُمْ ساجدةٌ لعَظمَتكَ وَعيُوممم ساهرّة ني خَدْمتك وَدَمُوعَهُمْ سا 
من حَذيكَ ولوي: م تعلق بيت ندم نحلم من مهاييك يامَنْ 7 
سا لأصار ‏ بيه رائقةٌ وَسْبْحاتٌ وَجْهه لقلوب عارفيه شائقةٌ يامُنى قلوب 


١77 





قن يت 4 5 وو هه ع 


1 ل صر عات ل ءى 5*2 م عرو اس سس 2 ف ا مه 
المشتاقين وياغايّة آمال المحيين ؛ أسشألك حبّك وَحَبٌ مَنْ ينك وَحَبّ كل عَمّل 


8 


1 200 ِءه 1 ه 0 7 6ه 50 - وم 
يُوص صلني إلى قربك. وَأنْ تجعّلك أَحَبّ إلي ما سواك وَأنْ تجعّل حي إِيّاك قائدا إلى 


ام 


3 -ه 0 20 8 ا 5 ص راوعرو رد 0 7 ره 
رضوانك وشوقى إليّك ذائدا عن عصيانك. وامئن بالنظر إلَيّك على وانظرْ بعين 
- 7 2 م م ص - أ هه ف -- أ 
الاة والكطنت ا تلان 12 شوك اقل يذ اق الفهاة واسدردة 
لود و 9 لي و تصرف عني وجهك واجعلتي + هل ِ د وَالحظوة 


ه > س 


عَنْدَك ابيب اأرْحَمَ الرّاحِينَ »). 











اذا كان من دواعي العبادة أمور تدفع الانسان الى طاعته تعالى» كخوف النار 
والطمع ف ا لحنة؛ فان عبادة الاولياء ترفى دواعيها الى محبته تعالى» وهكذا هو الإمام 
زين العابدين عليه السلام حيث تظهر ف مناجاته اعظم الدواعى لعبادته تعالى 


وهي محبته لذا فانه عليه السلام يقول : 

( إلهي مَنْ ذا الذي ذاق حَلاوَة مَحَيكَ قرام منّكَ بَدَلا؟). 

اسم الموصول يشير إلى من تذوق محبته» والذوق وجود الطعم وتحسسه سواء 
كان تحسسا ماديا ى) في تذوق الطعام ؛او تحسساً معنويا ىا في مشاهدة ما يريح 
النفس ويؤنسها . 

ورمتٌ الثبىء ارومه روماء فهو مرامٌ اذا طلبته . والبدل : العوض الذي يكون 
للشيء فيبدله عن عوضه بدلاء ومعنى العبارة ان أي عبد يكون قد استبدل عوض 
محبتك شيئًا اخر فهو في خسران» وهل يكون البديل يؤدي نفس غرض المبدل منه 
وهو محبتك, أم ان محبتك لا يستعاض عنها شيء إلا بها نفسها؟ 

(وَمَنْ ذا 0 بقَرْبكَ فَابتَعَى عَنْكَ حوّلاً؟). 

الانس ما يوجب ذهاب الوحشة من النفس» وهو بمعنى السكون واستقرار 
النفس» والقرب هنا يقصد منه القرب المعنوي وليس المكاني؛ لأنه سبحانه وتعالى 
ع عدون ينكان واكقول هن الفحر ل هوهو الافققال وإطركة للكون حم ضاله 
الى حالء والابتغاء الطلب» وهنا يقول عليه السلام من الذي يأنس ويسكن إلى 











جوارك القربي الروحي ثم يغادر هذا الجوار ليطلب مسكنا غيره يأنس به؟ وهو 


استفهام استنكاري واضح من نتيجة الفرض . 

(إلهي فَاجْعَلنا ممّن اصْطَفَيْتهُلقَرْبكَ وَولايتك). 

الجعل هنا جعل تكويني» أي أن يضيره الى ما يؤهلة لاكساب هذا القرب» 
وهنا ليس على سبيل الاجبار بل على سبيل التأهيل والموافقة» والاصطفاء بمعنى 
الاختيار وقد ذكرناه في موارد عدة سابقة» والقرب هو القرب القلبي ومعناه 
اليقين» والولاية بمعنى السلطنة هنا »ومن ثم تدخل الرعية للسلطان تحت سلطنته 
. والرعية بالعول تحت سلطة الزوج لزوجته. والرعية بالملك فتدخل المملوك تحت 
رعيته» وولايته تعالى بمعنى سلطنته بها تشمل عنايته أي ربوبيته تعالى ليكون ما 
يقابله في عبوديته داخلا. 

(َأخْلَضتَهُ لود وَمَحَبَكَ). 

اخلصته خلوصا : سلم ونجاء ومنه الاخلاص الذي لا يشوبه شيء من دونه 
في الطاعة وغيره في العبادة» والود ب بمعنى المودة وهي المحبة الخالصة» وهنا بمعنى 
استخلصه لمودته ومحبته أي التوفيق الذي يناله العبد من ربه سبحانه وتعالى. 

(وَشَوَفنهُ إلى لقائك وَرَضَيْئَهُ بقَضائكَ). 
الشوق : ميل النفس الى الشيء وتعلقها به حباء واللقاء بمعنى المقابلة والوصول» 
لقاؤه تعالى هو المصير اليه سبحانه وتعالى والقدوم عليه . 











:يا رسول الله انا نكره الموت» فقال ليس ذلك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شيء احب اليه با أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله 
لقاءه» وان الكافر اذا حضر بشر بعذاب الله فليس شيء اكره اليه تما امامه كره لقاء 
الله فكره الله لقاءه . 

اذن فلقاء الله من قبل العبد مبني على توفر قناعات العبد بأنه سيلقى من رب 
غفور كريم كل كرامة» مقابل ايمانه ورضاه؛ فهو منه تعالى لا على سبيل الاجبار بل 
على نحو التوفيق والمعرفة التي تجعل العبد طائعا قانعا . 

(وَمَتده مَتَحتَهُ بالتّطر إلى وَجهك وخدره برضا وَأَعَذْتَهُ من مجرك 
7" 

النظر الى وجهه تعالى لا على سبيل الحقيقة بل على نحو المجاز وهو النظر القلبي 
الذي مرتبته اليقين» وحالته السكينة» وصفته الوقار .وال حبوة بمعنى الاعطاء بلا 
جزاء ؛ كما في اعطاء الولد الكبير بعض متعلقات والده المتوفى بدون مقابل» لمجرد 
كونه الاكبر فهي حبوة . 

(وَحَبَوْتَهُ برضالك). 

أي اعطيته من رضاك با لا يقابل ما بذله هو من الطاعة» فكأن المحبو أخذ 
الجزاء لا لمقابل الطاعة» بل ان هذه الطاعة كانها لا شيء مقابل عطائه سبحانه لا 
ان يعطي دون عملء» بل عمل لا يقاس مع عطائه فيكون كاللاشيء . 

وأعذته من العوذ. والعياذة بمعنى اللجوء. واعتصم أي لحأ واعتصم بك من 











الحجر وهو الترك والرفضء فهو يستعيذ به تعالى من الرفض الذي سببه معصية 
العبد وتقصيره. ويطلب منه القرب حيث عبر عنه عليه السلام بالنظر الى وجهك 


م و رم ا 


و عمد لصّذق في جوارة). 
ي احللته وتبوأ الدار اذا اتخذها مسكنا فربما تستعمل في المكان المعنوي 
كما في قول الامام زين العابدين عليه السلام : (واجعل لي عندك مقيلا آوي اليه 
مطمئنا ومثابة آتبوؤها) .ومقعد الصدق. درجة الصادقين في جنة النعيم» 
والمجاورة بمعنى القرب فيكون حتى في مكان جزاته من الجنة مجاورا له أي قريبا 
اليه وهي حالة الرضوان التي يستشعرها المؤمن ساعت اذ وهو الشعور بان الله 
تعالى قد رضي عنه ؛فيزيده احساسا بالراحة والاطمئنان اللذين لا توازيه| درجة 
من درجات النعيم؛ والسعادة لقوله تعالى (وَرضْوَانٌ مّنَ الله كير" 

00 بمعنى الدرحة والنؤلة» ماعوذة مع الغواب ومنه قوله تعال 


(مُثُو َه عند د ه06 . 


أ 


بوأته أ 


ا ه سه م سو 


(و بِمَعْرَفتِكَ واهلته لعبادةتك). 
فيه دون غيره» والتأهيل ما يرفع موانع العمل فيكون قابلا؛ وهنا بمعنى التوفيق 


(0) -التوبة الا 
6) -المائدة 5٠‏ 











ورفع مايحول بينه وبين الطاعة وما يبعده عن المعصية» وليس هنا من باب الاجبار 
بل من باب الاستحقاق والتفضل أي استحقاق العبد لخلوص نيته وتفضل الله له 
من باب جوده وكرمه . 

(وََيّمْتَ قَلبَهُ لإراتتك). 

هام بالشيء احبه الى حد العشق حتى كأنه يم على وجهه من شدة الحب فهو 
هائم» أي جعلت قلبه متعلقا لإرادتك وهي طاعتك ورضاك . 

)و اجْتَبيَهُ لمُشاهَدَتكَ وَاخْلَيْتَ وَجْهَهُ لك). 


الاجداء مس الاخعار ]| سدق والفاهدة البقين عض ان القلن ينظر بعية 
اليقين والمعرفة» وأخليت من باب خلى اذا تركه واخليت بين زيد وعمرو اذا تركته 
بينه وبين عمرو» واخليت وجهه لك. حيث التوجه كله لله تعالى أي الاقبال اليه 
سبحانه دون غيره . ومعنى ذلك تفرغه لله وخلو قلبه عن غير طاعته . 

(وَفَرَعْتٌ فاده لحُبّكَ). 

الفراغ من الشيء» أي الانتهاء منه» وهنا بمعنى عدم انشغاله بسواه فقد فرغ قلبه 
لحبه وطاعته. 

(وَرَغْبَهُ فيما عنْدَك). 

رغب في الشثىء اذا سأله وأراده» واذا تعدى ب(عن) بمعنى كرهه. وفي التشديد 
يتعدى بنفسه كا في المقام» وهنا رغبت أي جعلته راغبا مريدا وجعلت ارادته فيا 


عندك من الثواب والنعيم» أي وفقته لطاعتك. 











وف 1 

(وألهمته ذكرّك). 

الا هام ما يلقى في الروعء يقال : الحمه الله أي القى في روعه. والذكر يشمل الثناء 
والدعاء والصلاة وقراءة القرآن» أي ذكر الله في كل حال ».بمعنى ان يكون قد القى 
في روعه ذكره تعالى» والذكر اعم من اللساني والقلبي» واشرفه| الثاني» والقلبي 
اندكاكه بحضرة قدسه. وهو في عالم الملكوت يطوف بمعرفته حول جلال قدسه. 

رعو ء وسو 8ره 7 

(وأوزعته شكرّك). 


أي اهمه شكره بولع و ق لا ينحط في لحظة من لحظات وهنه؛ او حالة من 
حالات ضعفه» فهو شاكر له في كل حال وعلى أي حال» وهو من قوله تعالى: 

(رَبُ أَوْزعْني أنْ أشْكرَ نعمَتَكٌ الي أَنْعَمْتَ عَل)00. 

(وَسَعَلئَهُ بطاعتك). 

حيث لا شغل سوى ذكره وعبوديته له سبحانه . 

(وَصَيوْتَهُ منْ صالحي بَريّتك). 

التصيير بمعنى الجعل» وصيّره موفقا بها جعل فيه من اسباب التوفيق» ورفع عنه 
موانع ما يخالف ذلك. وصاحي بريته أي من احسنهم» حيث هم من اصلحتهم 
طاعتهم ولم تفسدهم ذنوبهم . 


١5 فاقحالا»١19لمنلا-‎ )١( 
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(وَاخَوتَهُ لمُناجاتك). 


المناجاة المسارة» أي الحديث سرا »وهنا الدعاء سرا بينه وبين ربه» كأن يخلو بربه 
فيناجيه ويبث له همه وشكواه. بل حزنه وحبه له.والاختيار هو الاصطفاء بتوفيق» 
لان توفيق الطاعة لا يكون الا منه تعالى» وأعظمها ان يتفرغ بقلبه اليه ويتوجه 


(وَ نت عَنه كل يه نط ساك 


حيث تفرغ لك دون غيرك» وهو التوفيق الذي يناله العبد عند توجهه لسيده. 
فإذا انشغل قلبه بدنياه انشغل عن ذكره لمولاه» والانقطاع المتعدي باللام بمعنى 
توجهه له وقربه اليه» وإذا تعدى ب(عن) يعني ابتعد عنه. 

(اللَهمَ اجعَلنا من داهم الدزتياح ! إِلَيِكَ وَالحَنينُ). 

فإذا اوحشتهم الدنيا لم يأنسوا إلا بذكرك» وإذا ابتعدوا عنك لم يرتاحوا إلا بك» 
وإذا تركتهم حنوا اليك» فلا راحة إلا عندك لأنهم لم يجدوا إلا الرحمة والكرامة» 
والدأب بمعنى العادة والطريقة. 

(وَدَهْوُهُمُ الزَفْرَة وَالآنِينُ). 

الزقير الصوت الذى كرمع النشين يقيدة: ولذا عبر عق جود بان بها رفي قال 
تعالى (إِذَا رهم مّن مكَان بَعيد سَمِعُوانهَا ََيْظا وَرَ 1" وهو الصوت المحتبس 
في الصدر لمكروه ورد على نفسه. والآنين الصوت الذي يخرج عند المكروه اذا احاط 


.١؟ناقرفلا-‎ )١( 











به» وهنا وصف للجزع الذي يصيب المحب عند شوقه لحبيبه فلا يذكره إلا بالزفرة 


والأنة» وهو اشارة الى شوق المحب العارف الى حبيبه؛ ربه وراحمه» وعدّر بالدهر 
عند قوله (ودهرهم) أي طول دهرهم وهو كل حالة عيشهم ووجودهم . 

(جباههُمْ ساجدة لِمَظمَِك ومُبُونُمْ ساهرةٌ في خذمتك). 

هذا حال المحبين الذين لا يرتاحون إلا لذكر ربهم »حيث جباههم وقلوبهم في 
طاعته» اذ السجود يعني الانصياع الى عظمته. وقلوبهم في حال الانشغال بذكره» 
فلم تنفصل حالة سجودهم عن حالة خشوعهم. 

هذه العلاقة بين العين والقلب تكشف عن وحدة الموضوع الارتباطي بعالم 
المعرقة» اذ الاتفصال بين عضو عن غضو دليل على عدم الترابط الروحي بين 
الاعضاء وكأن كل عضو مشغول عن حال العضو الآخرء وهو اشارة الى انشغال 
القلب الذي يجمع بين الاعضاء ويبعدها عن التشتت والافتراق لتتحد في قضية 
واحدة» فالعين تدمع والقلب يخشع متعلقا بمحبته لا ان يكون بكاؤه فارغا عن 
معرفته» وهذا الارتباط بين العين والقلبء اشارة لترابط اعضائه فيا بينها في المعرفة 
والتوجه حيث يتوجه بجوارحه وجوانحه لا منفصلاء ولا ذاكرا ساهياء او باكيا 

(وَأَفْدََهُمْ منْخَلعَةٌ منْ مَهابَتك). 

انخلع أي زال عن مكانه» والفؤاد القلبء والهيبة حالة الاجلال التي تحدثها 











مخحافتها فتحرك فيها دواعي الفزعء لذا فان أفئدتهم تنخلع من هيبة ذكره وعظيم 


جلاله» سبحانه ما اشد ذكره على نفوس عارفيه؛ واعظم امره على قلوب مريديه! 

(يِامَنْ أنُوارٌ قدّسه لأبُصار مُحبّيه رائقةٌ). 

القدس بمعنى الطهارة» والأنوار جمع نور وهي ما تنكشف به الاشياء» وهنا 
بمعنى الهداية والعلم حيث تنكشف به ظلمات الباطل» أي واضحة من صفائتها 
لان الرائق الصاني الذي لا يخالطه يء» ولشدة صفائه فهو واضح جلي ولما كانت 
هدايته واضحة المعالم لا يشويها شيء فقد كانت رائقة لكن لمن يصل الى حالة المعرفة 
وهي المحبة والتعلق به» شوقا وتعلقا. 

(وَسْبْحَاتٌ وَجهه لقلوب عارفيه شائقةٌ). 

سبحات وجهه أي تقديسه وتنزيهه» والتشوف طموح البصر وهنا تستعمل في 
تعلق الآمال وطلبهاء وكل ما من شأنه يشير إلى تقديسه وتنزيهه» يطمح به المحب 
الى الوصول اليه وهو قربه ومجاورته» وذلك من خلال اليقين الذي يملا قلب 
المح لان هيه متشا اخخلاسة لداتعال: 

(يامنى 5 المُشْتاقينَ). 

المنى جمع امنية وهي الرغبة التي يجدها الانسان في نفسه. والشوق حالة وجدانية 
تبعث على التعلق والإرادة» فحبه تعالى هو أمنية الشائق الى قربه وتعلقه بحبه. 
(وناغانة آمال المحيّينَ). 


الغاية المدف الذي يسعى من اجله للوصول الى النتيجة» وآمال المحبين اقصى 











غاياتها الوصول اليه حيث لا تعلق بثىء كما يتعلق المحب بحضرة الجلال» فان اهل 
الدنيا تتعدد غاياتهم وتتشتت اراداتهم لغاية الوصول الى اهدافهم. لكن المحب بعد 


ان فرغ قلبه عن حب الدنيا تعلق بحبه تعالى. 

(أشالث غيق وَغْت من ييطك). 

لا يتحدد هدف المحب بحبه تعالى» بل يكون ذلك سبيبا لحب من يحبء وهذا 
أجلى مصاديق الحب الحقيقي؛ فان الحب لا يكون حبا مالم يحب الآخرين لأجل 
حبيبه» وهي ملازمة نفسية يجدها اهل العشق حين) تتعلق اراوحهم بمن يحبون 
لحب المحبين لأجله. وهي غاية شريفة لا يجدها الا من تعلق بحبه تعالى. 


عراس 


(وَحُْبٌّ كل َمل يُوصلني إلى قُرْبكَ). 

اذن ملازمة الحب له تعالى بثلاثة لحاظات الاول حبه تعالى ليتفرع منه ثانيا حب 
من يحبه سبحانه وتلازمه حب العمل الموصل الى حبه تعالى وهذا الثلاثي نفسي 
صرف وعملي كذلك اذ النفس تجول بين حب الحبيب وبين حب ما يحبه الحبيب 
لتكتمل علاقة الحب الحقيقي بينهما . 

(وَآنْ تَجْعَلّكَ حب إِلَنّ مما سوالة). 

وهذاغاية الحب بعد ان يفرغ كل قلبه عن حب غيره؛ ليكون ما سواه غير منظور 


(وَأنْ تشقل خّ إتاك قاندا إلى رضوانك): 
فحصيلة الحب لابد ان يتوجها عمل يقاد من خلاله لرضا محبوبه» فالحب بدون 











عمل؛ انقطاع عن حقيقة الحب التي يفرضها في الوصول الى رضا حبيبه» وكا قيل 
ان المحب لمن أحبّ مطيع ”2 وهذا اثر نفسي ملازم لحقيقة الحب وجدانا. 

(وَشَْقِي إِلَيِكّ ذائداً عَنْ عضْيانك). 

الذود الطرد او المنع والدفع» والشوق حالة تفسائبة تعلق يأمر تسعى .الى 
تحقيقه» فى ان حبي لك يا رب يقودني الى رضاك» فاجعل حبي هذا سببا في منعي 
عن سخطك وعصيانكء وهو أمر تلازمي عقلي» فضلا عن كونه تلازمي طبيعي 
دل وغرف كذللكا: 

(وَامْئْنُ بالتَظر إِليِكَ عَلَىّ). 

المن النعمة الثقيلة العظيمة» وهل اعظم من نظره تعالى الى عبده حيث تترى 
نعمه و رحمته وعطاؤه؟ 


الكل نال وَالعَطف المّ). 
قارو قال ممسحة لودع فى تسيو العطات يفي الناقة لبعد ده ره 
الى عبده يغدق عليه رحمته دون انقطاع» وكرمه دون توقف. وعطاءه دون نضوب. 
(وَلاتَصْرف عَنَي وَجْهَكَ). 
انصراف الوجه بمعنى انصراف رحمته عن عباده؛ وهذا اشد ما يكون عليه العبد 
عن القيية والخبي اناه جحي لنقطع سواره الرحة وكتصيت سباك الغطاءه فيكو 


مصروفا عن التوفيق» ومطرودا عن العناية. 


١7/5 حبحار الانوار ه/ا/‎ )9١( 
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ماعه 


(وَاجْعَلنِي منْ أهْل الإسُعاد وَالْحْظْوَة عنْدَك). 

الاسعاد من احالف وهو بحكم المفعول المطلق» جاء للتأكيد على السعادة 
والرعاية. والحظوة بمعنى الدرجة والمنزلة» مأخوذ من الحظ وهو النصيبء بمعنى 
ان يكون من السعداء بمحبته» واهل المنزلة والرفعة عنده. 

(يا تحيبُ يا ارحمّ الراحمينَ) 

ثم يختم دعاءه بصفة المجيب تحريا للإجابة» وتلمسا للكرم والاستزادة؛ فانه 
ارحم الراحمين . 








المناجاة العاشرة: 
مناجاة المتوسلين 
ل اللها كشي ال 
١‏ لي لَئْسَ بي وَسيلة إلَكَ إلا عَواطفٌ رَأَقكَ ولا لي ذَِيعة َك إلا عَوارفُ 
ْمَك وَشَفا هيك يي ةمد أن القع هله لي سا إى يل 
عَفْرانكَ وَصَيرضما لي وَضْلَة إلى الفؤز برضوانك, وَقَدْ حَلّ رَجائي حر كَرّمك 
وَحَط معي بَِاء مجودكتَحَفق فيك أَملي وَاخم تم احبر عَم وَاجعَلنِي مِنْ 
صَفْوَتكَ الْذينَ أ عه بقوع عنك ورا دارٌ كرامُتك وََفْرَوْتَ أَغيتَهُمْ 
بالتّطر ليت يَوْمَ لقائك ري مَنَازل الصَّدْقَ في جوارك ؛ يا مَنْ ايف د الوافدونَ 
على ال زوعلا ليذ القاصاوة اح رليات :ون خلا علي اقلت مز 
آوى ِب طَريدٌ؛ إلى سَعَة َل مدت يدي وَبِدَْلٍكَرَمِك أَعَفتُ كفي قلاولني 
الحرمانَ وَلا تبي بالخَيبَة وَالحشران ياسَمِيعَ الدُعاء ياأَرْحَمَ الرَاجِينَ). 


١ا/‎ 





شرح الفقرات المباركة: 

متاجاة المتوسلين 

هذه هي مناجاة المتوسلين» والتوسل بمعنى الوسيلة» وهي ما يتوسل به الى 
الثىء برغبة . قال الراغب : وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وتحري مكارم الشريعة" والتوسل بمعناه الاصطلاحي : التقرب الى الله 
تعالى بطاعته وكل ما يرضيه» ومن هنا وجدت الامامية ان افضل القربة الى الله تعالى 
هو التوسل بأحب الخلق اليه»وأقربهم عنده وهم النبي واهل بيته عليهم السلام» 
وهم افضل الوسائل الى الله تعالى. 

ويبدأ الامام زين العابدين عليه السلام مناجاته بقوله : 

( إلهي لَيِسَ لي وَسيلَة ليك إِلاعَواطفٌ رَأَقتكَ). 

المي : الاله بمعنى المعبود وهو الله سبحانه وتعالى ثم استعاره المش ركو ن لما عبدوه 
دون الله تعالى والجمع آلحة ... وعواطف جمع عاطفة وهي مصدر من عطفت الشيء 
عطفا من باب ضربء ثنيته وأملته كعطف ال حبل والغصن ثم استعير للشفقة اذا 
عدي بعلى فيقال : عطفت الناقة على ولدها : اذا حنت واشفقت عليه وعطف الله 
قلبك علي : جعله عاطفا علي أي مشفقا . 

رأفتك : من الرأفة وهي أقوى في الكيفية من الرحمة؛ لآنها عبارة عن ايصال النعم 
الصافية عن الآلام» والرحمة ايصال النعمة مطلقا وقد تكون مع الألم كالضرب 


)١(‏ -المفردات. 











للتأديب قال تعالى (وَاللّه وف بالعبَاد)0"© وعلى هذا فالرأفة اخص من الرحمة . 

ومهذا فان الامام زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع يجعل الوسيلة اليه 
عواطف الرأفة الالهية غير المنقطعة عن عباده سبحانه» وما اعظمه من توسل 
وتقرب اليه» ولا ينافي هذا الحث على التوسل بأهل البيت عليهم السلام؛ فأنهم 
مظاهر الرآفة» وتجليات الرحمة الربوبية »وقد قال بعضهم : ان رأفته تعالى ارسال 
النبيين للبشر لهدايتهم الى طريق رضاه ودليل طاعته» وليبعدوهم عن اسباب 
معصيته» وائمة اهل البيت عليهم السلام لهم ما للنبيين من عظيم الهداية واسباب 
الطاعة . 

5000 و 5 

(وَلا لي ذريعة إليِك إلا عوارف رَحْمَتك). 

الذريعة : الوسيلة والجمع الذرائع» وعوارف بمعنى المعرفة وهي جمعهاء ى) في 
عوالم جمع عالم فجمعها بالواو متعارف . 

(وَشٌفاعَة تبيّكَ نب الرّحْمَة). 

الشفاعة طلب التجاوز عن الذنب» وهل يحتاج المعصوم الى شفاعة النبي صلى 
الله عليه وآله مع انه منزه عن الذنب ؟ الظاهر ان الشفاعة المقصودة للمعصومين 
عليهم السلام هي زيادة الدرجات؛ لان عطاءه سبحانه لا ينضب ولا ينتهي عند 
حدء كما ان احتياج الشفاعة وسؤال المعصوم لما اشارة الى الفاقة والعبودية لله تعالى 
وعدم الاستقلال عنه» بل المعصوم من اشد الناس عبودية لله تعالى وافقرهم اليه 


."5 -ال عمران‎ )١( 











واعظمهم حاجة الى رحمته؛ ذلك لمعرفته بالله تعالى الذي لا محيص للعارف من 
انكشاف فقره لله تعالى ومعرفة غناه سبحانه عن المخلوقين . 

(وَمُنْقذ الأمّة ة منّ الغمّة). 

وهو تعريف للنبي صل الله عليه وآله» ووصف لأحواله وحالاته» فهو المنقذ 
من الضلال والمنجي من الهلكة؛ والغمة هي دياجير جاهلية الشرك والضلال . 

(فاجِعَلَهُما لي سَبّبا إلى نَيْل غَفْرانكَ). 

ضمي الغفة يعد الى الرجةا الكتقاعة وس رعيفه تدا وقاضته أ قبطا 
النبي صل الله عليه وآله. واقتصر عليه السلام على ذكر الرحمة دون الرأفة» كون 
الرحمة اعم من الرأفة» وجعلهم الى نيل مغفرته تعالى هو ما يسعى اليه أي مؤمن لان 
في ذلك خلاص النفس من كوامن الخطر وتوفيقها الى اسباب السعادة . 

(وَصَيرْهُما لي وْضْلة إلى القؤز برضوانك). 

وهي عبارة تؤكد سابقتها من نيل المغفرة التي تؤول الى الفوز برضاه تعالى؛ 
والوصلة : ما يتوصل به الى الشيء. 

اراك ده لأس » قير ارك كن ونان الس روه عقا ططاياه» لقره لية 
السلام (يا من ارجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر)”" . 


فالعطاء الذي يحتمله كرمه يفوق كل حد اذ لم يتصوره عقلء ولا يحتويه فكرءولا 


)01( -الاقبال»دعوات اخر في غرة شهر رجب 71١/7‏ 











يحده حد. فان كرمه يتناسب مع عطائه» وعطاؤه يشير الى قدرته» وقدرته تعني 


ارادته» وإرادته لا تنقطع عند امر» فان امره كن فيكون فسبحانه ما اعزه وأعظمه. 


والحرم الفناء المتتسب اليه الشخص او الثبىء كحرم مكة وحرم المدينة منسوبتان 
اليهماء وحرم كرمه تعالى هو كل ما يتصل بكرمه وما يكون فناءه وعطاءه تعالى . 

(وَحَطْ طمّعي بقّناء جُودك). 

حط أي نزلء والفناء باحة المكان» وقد مثل عليه السلام طمعه بالدابة التي 
يرحل عليها فيصل الى غايته» وهي جوده ولكن الراحل لا يحط رحله ودابته الا 
في فناء الضيافة» والوصول الى فناء جوده »وهو ما يحرص عليه لتحقيق مبتغاه» ولم 
يقل الى جوده لانه لا يطيقه بل يتحقق مراده بالسعي للوصول لى فناء جوده. 

با ارجوه عند طمعي بعطائك ومغفرتك. 

38 خْتمٌ بِالخَيْر عَمَلي). 

قن لامر يقر هيمها اي ادل افيض شير قا البرك نا الي 
يختم فيه أمر عاقبته وقد ورد عنهم عليه السلام (اجعل عواقب امورنا خيرا )”"'فان 
التفكر في عاقبة الانسان لنهاية أمره يردعه عن الكبر والعجب ب يفعله لانه لا 


يعلم ما تؤول اليه اموره؛ وما تنتهي اليه عواقبه . 


200 -موسوعة اهل البيت »باب العينءالعاقبة»7٠١/‏ أ 











(وَاجْعَلنِي مِنْ صَفْوتكَ الذينَ أخْللتَهُمْ بُحْبُوحة جَنَّتك). 
صفوة الشيء خيرته التي لا يشوبها شيء» والبحبوحة من كل شيء هو وسطه 
وخيرته» وبحبوحته جنته هو ما اختاره لخيرة اوليائه» ويمكن ان يكون اشارة الى 


مرافقة اوليائه عليهم السلام» لان الحث على ان يكون مرافقا لائمة اهل البيت 
عليهم السلام في منازههم من الامور التي حثت عليها الادعية واكدتها الروايات. 

(وبَوَأتهُ دار كرامّتك). 

وبوأتهم الضمير يعود الى الصفوة الذين احلهم بحبوحة جنته »بمعنى الذين 
انزلتهم دار الكرامة وهي جنته لقوله تعالى ( وَالَذِينَ آمعُوا وَحَمِلُوا الصّاحَات 
لبَوتئّهُم مّنَ الجن عرفا" 

(وَأفْرَْتَ أَغيتَهُمْ بالتّظر إلَيْكيَوْم لقائك). 

اقر الله عينه صفة للاستقرار والاطمئنان لحدوث امر يسعده ويريحه؛لان الذي 
ينتظر أمرا لم يتحقق بعدء تكون عينه غير مستقرة» وهي كناية عن القلق الذي 
ساوره. والنوف الذي يعتريه» وقرار العين كناية عن تحقيق مطلبه ومبتغاه» والنظر 
اليه اشارة الى بلوغهم دار الكرامة وهي الجنة لقوله تعالى (وَجوه يَوْمَئَا 0 
إِلَ ربا َاظرَة)". ْ 

(وََوْرَنْتّهُمْ منَازلَ الصَّدْق في جواركَ). 

أي جعلت استحقاقهم منازل الصدق؛ لان الوراثة هي جعل استحقاق الثيء 


)١(‏ -العتكبوت08. 
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للوارث؛ فهو احق به تمن سواه.ومنازل الصدقء أي مواضع الاستحقاق؛ ونسبة 
المنزل الى الصدق تأكيد على استحقاق الموصوف لموضع الصفة ؛وذلك للتأكيد على 
الترابط بين الصفة والموصوف وفيه دلالة على المبالغة في الاستحقاق ى) في قوهم 
وقعة شجاعة» والملتفت اليه الشجاع الذي اتصف بالشجاعة فكان الموصوف 


مندكا بصفته» منهمكا في خصوصياته. ومجاورته لمنازل الصدق هي المجاورة 
المجازية وليست الحقيقية لعدم حده سبحانه وتعالى في مكان. وظاهره القرب؛ لان 
الجوار يدل على قرب المجاور؛ وبالتالي اشارة الى رضاه سبحانه وعظيم ثوابه. 

(ِيامَنْ لايَقدُ الوافدُونَ عَلى أكرَمَ منْهُ ). 

الوقوه ويس الوروةع وقد قلذن عل فلن ورد البدنطائهة» فان الواقد لأ يكون 
اللاشاجة بربجوها لدس اللرقرى ولايد إن كون معط ها قضناكياء قادرا عل 
اتيانهاء ج61/71017:752ا معط والوافد افقر سائل . 

(وَلايَجدُ القاصِدُونَ أَرْحَمَ منه) 

القاصن (خصى من الواقد» لذن الواقد رن لاركوق طالا ا عنانها للمرقوو الله 
فهو اعم؛ وفد اليه لحاجة او لعدمهاء والقاصد اخص منه؛ لانه لا يقصد إلا لحاجة 
فهو طالب محتاج. والله ارحم من قصد. 

(يِاخَيْرَ م مَنْ خَلابه وَحِيدٌ). 

الخلرة بمعض الاتفراد (ذا القرهيه والخدل» وشراطها آذ كرون احا بسن عد 
به فلا يقال للجاعة انه اختلى بهم إلا مجازاء بمعنى انفرد بهم دون غيرهم» ويكون 











للمختلي صفة الاختلاء اذا انفرد وحده. وعبّر عليه السلام بالوحيد للتأكيد على 
ان المختلٍ وحيد ومنقطع عن غيره؛ وتعبير الوحدة للافتقار الى من يختلٍ به» فهو 
سبحانه خير انيس لمن يكون وحيدا منقطعا عمن سواه» ومعلوم ان الاختلاء انس 
وراحة وطمأنينة» فهل آنس منه تعالى لمن كان وحيدا انقطعت به كل السبل إلا 
يله 5 

(وَيا أعطفٌ مَنْ آوى َيه طَرِيدٌ). 


مناسبة صفة العطف للطريد مناسبة المحتاج والمحتاج اليه والإيواء بمعنى 
النزول والقرب اليه ليجد مأمنه. والتعبير بالطريد أي المنتقطع عن كل وسيلة فهو 
طريد ؛وفيه اشارة الى الضعف والحاجة؛ فهو سبحانه عطوف على كل من يأوي 
اليه ويؤول له. 

(إلى سَعَة عَفُوكُ مَدَدْتُ يَدي). 

لان اليد مبسوطة مرة بالأخذ فيا لو اردت وصف المعطي بكرمه. ومرة بالعطاء 
عند وصف صاحب اليد نفسه بالكرم» وهنا اشارة الى حاجة اليد للأخذ من واسع 
العطاء. وسعة العفو تستلزم ال رحمة غير المنقطعة. 

(وَبِدَيْل كَرَمكَ أعْلَقْتٌ كَفَي). 

ذيل الثوب: طرفه» وذيل كل شيء طرفه. وكناية الكرم بالرداء يستدعي صفة 
التعميم» أي ان كرمه تعالى عين ذاته غير منفكة عنهاء والتعلق بأطراف الشيء 
يوجب التمكن من الثبىء حتى طرفه الذي يكون جزءا منه» وهي كناية على سعة 











كرمه وشموله. 

(قلا تولني الحرّمانَ). 

معنى التولية جعله أحق بالشيء من غيره» وتوليته الحرمان ان يكون الحرمان 
حقه وهو الخسران من الرضا والغفران . 

(وَلاتبْلنِي بِالحَيْبّة وَالحْسْران). 

البلاء بمعنى المحنة والشدة .ويأتي بمعنى الاختبار والامتحان والأول اوفق 


بالستاق لناسية للفية الي انة لذن الأميحاة لا يكورة خسارة مسقا سني 
الشدة والمحنة المستلزمة الخيبة والخسران في الغالب» ودعاؤه عليه السلام ان لا 
يكون أمره خسرانا وعاقبته خيبة وحرمانا. 

(ِياسَمِيعَ الذّعاء). 

السميع من صفاته تعالى فهو يسمع النجوى وما دون ذلك ويعلم ما تخفي 


8 2 مم 


الصدور فانه ارحم الراحمين (ياأَرْحَمَ الرَّاحِينَ) . 








المناجاة الحادى عشرة: 
مناجاة المفتق فخ 


' 5 
سعاديت الم 
سر 
ني ري ياك وحن وني لني لأعطفة ضف 
وَرَوْعَتِي لايسكتها إلا أماثكَ َي لايُعزّها إلا مطائكت 1 ميتي لايَلعُنيها إلا 


2 


فَصْلَكَ وَحَلَّني ايها إل طَوْلَكَ وَحابجتي لايَفضيها كزيل 


-ه 
6 


سوى رَحْمَتكَ وَضْرَِي لايكشفة غير َفيك وَعُلِي لاد لايردها إلا وَصْلّكَ وَلوْعَتِي 


لايُطفيها إلا لقاوك وَشُْقي | إِلَيِكَ لايبله لهُ إلا المّظر إلى وَجهِكَ وقراري لايقرٌ دونَ 
دوي مك وَكَقّي ايها لاروك وَسْفْمِي لايشفيه إلا بك وحمي لاجزيلة 
إلا ربك وَجرْحِي لايبرثه إلآَصَفْحْكَ وَرَيْنُ قَلِي لالَكِلُوهُ إلا عفْوْكَ وَوَسْواسُ 
صَذْرِي لايْيحه ل أموك. فيا مُنْتّهَى مَل الآملينَ وَياغَاية سُؤْلٍ السَائلِينَ انض 
َي لطَالِينَ وياأغى رغ غم ة الرَاغيينَ ويا وي الصَّالحِنَ ويا مان اخائفينَ ويا يب 
وي شا ا ل قاضي 


ْج الفقّراء وَالَساكين وَيا أَكْرَمَ الأكرَمِينَ ا حَمّ الرَّاحِينَ لك تخضعي 


١ 7/ 





يي 0 
مَعْنَصمْ وَبِعْرُوتك الالقى لكك لهي ارْحَمْ عَبْدَكُ الدَليلَ ذا اللسان الكليل 
وَالَمَل القليل وَامْدُنْ َيِه بطَوْلكَ الجزيل وَامتفُنحتَ ظلّكَ الطليل يا كريم يا 
4 0 ًِ 0 7 0 > - 

حميل ياأَرْحَمَ الرّاحمين ). 











شرح الفقرات المباركة: 
(( الهى كسري لا يجبره الا لطفك وحنانك)) 
الانكسار: وهو الشعور بالخيبة والخذلان ومراودة الضعف في جانب الانسان 


فيشعر بالفقر والوحشة نتيجة انكساره وهو ات من عدم حصول المراد غالباً. 

الجبر: من انجبار الشيء أي اصلاحه وارجاعه الى افضل حال. 

واللطف: قيل هو علمه تعالى بدقائق المصالح وغوامضها وما دق منها ولطف 
ثم ايصاله لها الى المستصلح بالرفق دون العنف. وعلى المشهور هو ما يقرّب المكلف 
للطاعة ويبعٌّده عنه المعصية. 

حنانك: أي عطفك والحئان كثير التعطف على عباده. 

أي ان ما يراود الانسان من انكسار فلا يصلحه الا حسن تدبيرك وقضاؤك. 


(( وفقري لا يغنيه الا عطفك واحسانك)) 


الفقر الذي يشكو منه العبد على نحوين: مادي ومعنوي. 

اما المادي فهو كل حاجة الى اسباب الحياة والمعيشة التي لا يستغني عنها بحال 
فتكون هذه من عطائه تعالى بعد تبيئة الاسباب الحالبة لذلك. 

واما المعنوي فهو كل ما تحتاجه النفس من المعرفة التي تنقذه من الجهل والضلال. 

وبهذا فيكون المعنى ان فقري - انا المخلوق-لا يغنيني الا عطفك ورحمتك 
واحسانك وهو فعلك الجميل بعبادك وخلقك. 











(( وروعتي لا يسكنها الا امانك )) 

الروع: القلب, وكل امر يخاف منه الانسان يقال ارتاع منه . 

السكون : ضد الحركة» وهو يطلق على الاستقرار ويقال للنفس المطمئنة» ساكنة 
لاستقرارها وعدم قلقها. 

والأمن: الاطمئنان وعدم الخوفء وامانه تعالى ما يعده سبحانه للعباد بالتوبة 
وعظيم المغفرة وحسن التجاوز . 

أي ان خوفي لا يطمئنه الا ما تلقيه لعبادك من حسن العفو وعظيم التجاوز. 


مناحاة الإمام زين العابدين عليه السلام والمعروفة بمناجاة المفشرينء يشير 
الإمام عليه السلام إلى حاجته وفقره إلى الغني المطلق سبحانه» وقد أشرنا إلى 
بدايتها ثم يقول:.. 

(وَأمْينّي ي ايها إل َضْلكَ). 

الأمنية من م تمني الشيء إذا تمناه أمديةة والبلوغ بمعنى الوصول إلى الغاية التي 
لاي ادر ار لص مس رو 

لاو نه 
الجسم أو الجاه. وكل ذلك لا يسده إلا طوله وهو الفضل ابتداء دون الزام . 











(وَحاجَتي لايَقضيها غَيْرّكُ). 

من حوائج الدنيا والآخرة» لكن المعروف في خطاباتهم عليهم السلام هو 
التركيز على أهم حاجة حث عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام في الطلب من الله 
لقضائها وهي التوبة والعتق من النار» وكل حاجة بعدها تأت في الأهمية والأولوية 
التي بينها القرآن الكريم وكذلك رواياتهم عليهم السلام» ومن سياق كلامه عليه 
السلام : أن الحاجة التي لا يقضيها غيره تعالى هي قبول التوبة والمغفرة وهما لا 


ووو 


(وَكَرْبِي لايُقَرَجْهُ سوى رَحْمَتكَ). 

إن السياق يشهد أن الأولى من حاجات الآخرة .والثانية من حاجات الدنياء 
وهكذا يجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام في سؤالهم حاجات الآخرة مضافا إلى 
حاجات الدنيا . 

ل يف اخ 

(وَضِرَي لايكشفه غير رَأفتك). 

الضر كل سوء حال دنيوي من حاجات الدنياء أو أخروي كارتكاب الذنوب 
وتراكم المعاصي» والكشف هو الإزالة بالقدرة التي مها ينجي كل مكروبء والرأفة 
هي أخص من ال رحمة وهي أعظم حيث أن معناها وصول النعم دون ألم ومشقة. 
والرحمة أعم من ذلك وبا أن ضره فيه من الآلام والمعاناة التي لا يكشفها إلا هو 
وبرأفته تعالى التي يجود مها على عباده ترتفع آلامه . 











(وَعلَتِي لاه يدها إلأَوَضْلُكَ). 


الغلة بمعنى شدة حرارة القلب اذا انتابه أمر» وإذا ألمت به حاجة؛ وهى اللهفة 


التي تحدث عند حدوث الحاجة ولا تبرد هذه الا بقضائهاء وقضاؤها في وصله 
تعالى» هو ما يتوصل به اليه سبحانه من الرضا الذي مآله التوبة والعفو . 

(وَلَوْعَتي لايُطفيها إلا لقاوكٌ). 

اللوعة حالة عدم الاستقرار عندما ينتاب الانسان أمر يقلقه» وأكثر ما تستعمل 
بمعنى الشوق» وهنا شوق انجاح الحاجة يزيد من لوعته وتعلقه» وحرارة اللوعة 
عبر عنها بقوله عليه السلام ولوعتي لا يطفيها الا لقاؤك؛ فان اللقاء به كناية عن 
القرب إليه والرضا عنه وقبوله . 

(وَشَوْقِي إِليِكَ َ لايبْلهُ إلا ار إلى وَجْهِكَ). 

الشوق ميل النفس ‏ لى المحبوب وتعلقها به والابلال بمعنى المواصلة بعد 
الحرمان» وذلك من خلال رحمته تعالى التي عبر عنها عليه السلام بالنظر الى وجهه 
تعالى لقوله سبحانه تعالى 

( وجوه يَوْمَئذ نَاضْرَة) إِلَ د 0 مما ناظرّة)0" أي إلى رحمة ربها منتظرة ولعطائه 
ناظرة. 

(وَقراري لايقرٌ دُونَ دنوّي منك). 


القرار بمعنى الاستقرار وسمي المكان قرارا لاستقرار الانسان فيه» وضده عدم 
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الاستقرار لهلع النفس الذي يصيبها بسبب أمر محزن» والاستقرار لا يحصل إلا من 
خلال القرب إليه وهو رضاه وقبوله للعبد» فحالة الوجد لا تهداً الا اذا نال رضاه 


تعال: 

(وَلَهُقتي لايَرُدُها إلا رَوْحْكَ). 

اللهفة : استغاثة المظلوم وهي صيحة تخرج من أعماق النفس فلا يستجيب اليها 
الا رحمته تعالى التي عبّر عنها بالروح . 

(وَسُفْمِي لايَشفيه إلا طبّكَ). 

السقم : المرض الذي يلم بالجسد فيضعفه ويلقيه غير ذي قوة» والشفاء هو 
البرء من المرضء وأشدها ما يلم بالقلب ويهيمن عليه كالشك والشرك والنفاق 
والجهل وغيرها من الاسقام القلبية الناجمة من عقائد منحرفة غير صحيحةءقال 
تعالى ( كَدْ جَاءنُكُم موْعطَة من رُم وَشفَاء ا ني الصّدُور)”” هذا هو الحق» ولكن 
السقم والمرض يتبادر عند العرف بأنه الداء ان ولعل الإمام عليه السلام 
يريد كليهما وإن كان أشدهما المرض القلبي» على أن ذلك لا يشفيه ولا يرفعه إلا 
هوء الطبيب الحقيقي الذي لا يقف عند ارادته مرض بشقيه الجساني والقلبي . 

(وَحَمّي لايزيلة إلا قَرْبِكَ). 

الغم أصله الغطاء الذي يستر الشيء ويجلله وهو الحزنءو كأنه غطاء يجلل 
الانسان لذا عبر عليه السلام بالإزالة ؛ حيث إزالة الشيىء رفعه ومنعه» والإزالة لا 


)١(‏ حيونس لا60. 











تكون إلا بالقرب إليه أي الى رحمته تعالى . 

(وَجَرْحي لايكرئهُ إلا صََنكك) 

اجرح الخلل الذي دنه في العضو وفي النفس» هو حالة الانكسار والخيبة» 
والبرء : وهو الشفاء ورفع الداء أي ازالة الخلل» وهنا إشارة الى الذنب الذي أخل 
بالإنسان وأصابته الخيبة نتيجة ارتكابه لذلكء لذا جاء بقوله عليه السلام بالصفح 
؛ ومن هنا قال عليه السلام : لا يبرئه إلا صفحك . 

(وَرَيْنُ َلْبِي لايَجْلوهُ إِلأَعَفْوْةٌ). 

فان الرين هو الصداً الذي يخلفه الذنب ولا يزيحه ويجلوه إلا عفوه. فان تراكم 
الذقب عل الثاني ا اتديفالة الصدأ التي تمنع القلب من قبول الحق قال تعالى 
(كلابل راق عل فلوينم نا الوا يكسقوق) 90 أي لا يقبلون اطق ذا أصباب فلوييم 
من تبعات الذنوب وهو كالصداً الذي يحجب القلب عن قبول الحق وتلقيه . 


ين 


(ووضُواس دري لاززيةة إلا انك 

الوسوسة حديث النفس وهي من تبعات الشيطان الذي يحدث حالة عند 
النفس فتجعل الشك وعدم اليقين» وهو من أمراض القلب التي يبتلي فيها البعض 
اذا تسلط عليهم الشيطان, وازاحته أي ازالته لا تكون إلا بأمره تعالى وهو قدرته 
وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (من شَّرٌ الْوَسْوّاس الْلخنّاس)”" فان الاستعاذة برب 
النابس الذي يسان بد عل ازالة ما يعلق في النقوس من يلايا الوسوسة التى بهي 
أشن قتعا بالإنسات من الأمراضن الشارية . 


١5 -لمطففين‎ )١( 
(؟) -الناسع.‎ 











(فيا منتهى أمَل الآملينٌ). 
دائا الى القادم والآتي من المستقبل ومنتهى الأمل أي غايته فهو تعالى نهاية الأمل 
ومنتهى المنى وهو رضاه سبحانه وتعالى . 


(وَياغايّة سُؤْل السّائلِينَ). 


أي هدف السائلين وهوعفوه ومغفرته . 

(وي أقُصى طَلبَة الطالبينَ). 

اقصى الثيء غايته ومنتهاه» والطلبة بفتح الطاء وكسر اللام أي ما يطلبه الانسان 
من غيره وهي أعم من الحاجة, اذ الحاجة هي ما لا يستغنى عنها والطلبة قد لا 
يكون مضطرا إليها لكن مما يكمل به ارادة النفس . 

(وياأغلى رَعْبَة لرَاغبِينَ). 

الرغبة في الثيء» ارادة الشىء ومحبته» ورغب الى الله أي طلب ما عنده من الثواب 
وهو متعد, فإذا تعدى ب (إلى) بمعنى سأله. وإذا تعدى ب (في) فهي الإرادة.وإذا 
تعدى ب (عن) فمعناه الكراهة يقال رغب عنه إذا كرهه . 

(وَيا وَلِيّ الصَّالحينَ). 

ولي أمره إذا تولاه والتزمه» والصالح من الصلاح وهي التقوى وحقيقة الطاعة 


له تعالى» فهو يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم . 











(وَيا أمانّ الخائفين). 


الأمان أي عدم الخوف والطمأنينة فهو سبحانه الدافع عن الخائفين خوفهم 
بر حملة . 

(وَيا ميب دَعْوَة المُضْطَرَّينَ). 

لقوله تان رن حي افيه ذا دَعَاهُ وَيَشفٌ الشّوءَ)”2 والمضطر هو من 
افروه اح اشع إل اله لاضبطرار».. 

(وَيا ذْخْرَ المُْدَمِينَ). 

الذخر كل نفيس يدخر لوقت الحاجة؛ والمعدم هو المحروم من الشيء والفقير 
إليه وهو ما يناسب الذخر اذا أعوزته حاجة الحرمان . 

(ويا كبر البائسينَ) 

والكنز ما يدخر فيه المال وكل شيء نفيس»ء والبائس الفقير شديد الحاجة» 
والبؤس بمعنى الضر .وعن الإمام الصادق عليه السلام : (الفقيرٌ الذي انال 

م عرو 


النّاسَ والمسكين احهد منه والبائس أخهدهم)72 . 


(ويا غياتٌ 00 


حير تيز 
| 


الغوث : اذا أ ثه أي أعانه وكشف مابه من ضر . 


(وَيا قاضيّ حَوائجَ الفقّراء وَالمساكين). 


)١(‏ -النمل؟5. 


00( -الكافيءباب قرض الزكاة ”/ مه 











الا رحمته وكرمه . 


(وَهَا أكَرْمَ الأكومين ويا أزك الواحميق): 

وهو ما يناسب طلبه ودعاءه حيث كرمه ورحمته هما الشافعتان له في قضاء 
حوائجه وكل ما سأله . 

(لكَ َخَضْعِي وَسُوالِي وَإِلَيْكَ مَصَرُعي وَإبْتهالي ). 

الخضوع هو التواضعء والتضرع بمعنى التذلل وا خضوع. والابتهال : التضرع 
والمبالغة في السؤال» وكل ذلك سبب في رفع الضر عنه وكشفه بقضاء حاجته» وهي 
قبول توبته والعفو عنه . 

(أُسْألَكَ أن تلني مِنْ رَوْح رضوانكٌ) 

الرّوح كا قلنا بفتح الراء هي رحمته تعالى والنيل : الاعطاء ونيل روح رضوانه 
بمعنى رحمته التي منشأها رضوانه تعالى . 

(وَتَد بم عل نعم م امُتنانك). 

الادامة مواصلة الشيء بالثيء» أي نعم غير منقطعة واحدة بعد الأخرى» 
والامتنان : افتعال من المن وهو الاعطاء واظهار الاصطناع وتعداده كأن يقول : 
ألم أعطك كذاء ألم أعنك. ألم أنصركء أي كان في مقام تعداد النعم المتعاقبة» وهنا 
يطلب الامام عليه السلام ان يستمر هذا الامتنان دون انقطاعه. والامتنان من المولى 


الى العبد عزء ومن العبد الى العبد ذلء لذا فالآول تمدوح بعكس غيره» حيث في 











الآول دليل العناية من المولى إلى عبده» ومن الله تعالى مواصلة رحمته دون انقطاع» 
لأنه الغنى المطلق الى الفقير المطلق . 

ًْ ع - - وم 

(وَها أنا بباب كرّمك وَاقف). 


اشارة الى سؤاله الدائم غير المنتقطع وكأنه مجازا يلوذ بكرمه سبحانه ويتعلق بباب 


ر حمته . 
(وَلتفحات بدك متعراض). 
نفحت الريح أي هبت ؛والنفحة الريح الطيبة؛ ونفحه بالمال أي أعطاه» والنفحة 
هنا عطاؤه وبمعناها الأخص رحمته» والبر : العطاء المشكورء وكذلك هو غير 
المنتقطع» والتعرض: السؤال الملح ؛ حيث يجعله عرضا أي ينصبه تعرضا به . 
(وَبِحَبْلكَ الشّديد مُعْتَصمٌ). 
حبل الله : عهده وميثاقه» والاعتصام به هو التمسكء وأجلى مصداق حبل الله 
جراد بطي اس حي لوطم رين لساري عليه اماد عه 
أدعيته :(اللَهَُ إِنّتَ يدت ديك في كل أوان بإمام َه عل لعبادك ومَارفي بلادك 
بَغدَ أن وَصَلْتَ حب بتَبِك)!!' وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ترون 
بذمتنا فَقَد َك بهد الله وَْمّه ومن حقر ذمَتَا قد حقر الله عَزَ وجل وعَهْده)”" . 
لذا فقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بيبل الله جميعاً)”" يعني عهد الله من القرآن والعترة 
المطهرة . َ 


(؟) -حبصائر الدرجات01 
(9) حال عمران”١٠.‏ 











(وَبعُرْوتك الونْقَى كك 
وهو ما تقدم ويؤيده قوله تعالى ( قَمَنْ يَكمْرْ بالطّاغُوت وَيؤّمن بالله ققد 
اسْتَمْسَكَ بِالعُروَة الوَْىَ)”"" والتمسك هو الالتزام بطرفي حبله تعالى وهو العهد 
وجراف لدي وسار لقان واهل اليه عليهم الببادم. 

(إلهي ارْحَمْ عَبَْدَكُ الدَليلَ ذا اللسان الكليل وَالعَمَلٍ القليل). 

العبد الذي يصيبه الذل من الحاجة ويعجز لسانه من الشكر ولم يكن له من عمل 
شيء فهو محتاج الى رحمتك . 

(وَامْئْنْ عَليْهِ بطؤلك الجزيل). 

الول عع الطاء .يلوطب النسي ولحي ا «طامهبر قط .. 
(وَاكنْفْهُ تَحْتٌ ظلّكٌ الطليل). 

الكنف بفتح الكاف والنون بمعنى الجانب والناحية» والظل الظليل : الستر 
الممكوو و القنديك السان , 

(يا كَرِيمُ يا جَمِيل ياأَْحَمَ الرَاحمِينَ). 

حيث ينهي دعاءه عليه السلام بها يناسب مطالبه التي لا تكون الا بسبب كرمه 
ورحمته والجميل هو الحسن والمقصود عطاءه سبحانه والجميل غير المنقطع . 
شرح اخر لمناجاة المفتقرين: 

كل كربة عندي لا يفرجها الا رحمتك التي وسعت كل شيء 


.7 0 حالبقرة؟‎ )١( 











(وضري لا يكشفه غير رأفتك) 


الضر هو الفاقة والشدة سوء الال 


قال الازهري: كلما كان من سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم وما 
كان ضد النفع فهو بفتحهاء والكشف هو الرفع حيث لا يرتفع الضر الا برحمتك 
يا ارحم الراحمين» بل رأفتكء اذ الرأفة اخص من الرحمة» فقد قيل ان الرأفة هي 
ايصال النعم الصافية عن الالام» وال رحمة ايصال النعمة مطلقء وقد تكون مع الال 
كالضرب للتأديب قال تعالى (( والله رؤوفٌ بالعباد)) ثم قال 2 : 

( وغلتي لا يبردها الآ وصلك) 

الذلة ييحي الغلا وسو اطرارة المعلة ون القلب سنب العطكن او اتتشعما 
احياناً للشوق حيث تنبع حرارة من القلب بسبب شوقه» والبعض قال ان الغليل 
هو الكبد الحرى حيث ان حرارة العطش مبعثه من كبد الانسان» ومثله الشوق 
والتلهف. وحالة الهيام التي يحدثها الشوق والفراق» ولا تبرد الغلة الا بالوصول 
الى قربك وهو الرضا الذي يكون سبباً في غناي عن كل احد . 

( ولوعتي لا يطفيها الا لقاؤك) 

اللوعة شدة الشوق والاضطراب الذي يحدثه وهي تحدث حرارة في القلب 
والاحشاء لذا قال 92 (لا يطفيها) والاطفاء بمعنى اطفاء اللهب من حرارة الشوق 
ولا يكون الا باللقاء» لان الاطفاء معنى يأتي لكل شيء يحسية» فاطفاء التاق بالماء» 
واطفاء حرارة العطش مثلهء واطفاء الشوق يكون باللقاء الذي تسبب انقطاعه 











في هذه اللوعة والاشتياق ( وشوقى اليك لا يبله الا النظر الى وجهك) وهنا فسر 


الامام لله سبب لوعته وهو شوقه اليه تعالى حيث لا يبرده الا النظر الى وجهه 
وهنا استعمال النظر استعمالاً مجازياً» فالوجه هنا الرحمة» والنظر هو النظر القلبي 
الذي يكون باليقين وقوة البصيرة التي توصله الى هذا اليقين الذي يصل الى مستوى 
النفلي 

(وقراري لا يقردون دنوي منك ) 

القرار هو المكان الذي يستقر فيه وهنا يأتي ويعبر عنه براحة القلب وخلو البال 
من المهم» والدنو منه تعالى هو شدة اليقين الذي يجعله قاراً مستقراً غير مضطرب» 
ةقر قراره«بالقين كاذنا وقرت اليه 

( ولهفتي لا يردها الا روحك ) 

اللهفة هنا الاستغاثئة والاضطرار» والروح بمعنى الرحمة والفرج لقوله تعالى 
(( ولا تيأسوا من روح الله)) اي ان فرجك لي عند استغاثتي هو رحمتك التي رجوتها 

(وسقمي لا يشفيه الا طبك) 

قال الراغب في مفرداته : السقم: المرض المختص بالبدن» والمرض قد يكون 
في البدن او في النفس نحو قوله تعالى (( اني سقيم)) والشفاء هو البرء من المرض» 
والطبيب المداوي والذي يعمل على مداواة المرضء وهنا اراد الامام 2 سقم البدن 
او النفس» حيث ان سقم البدن هو اصابة الاعضاء والجوارح با يمنعها من اداء 
عملهاء ومرض النفس هو ثقلها عن تلقي الحق واليقين لذا فاذا اصاب الانسان 











مرض من هذه الامراض فان افتقاره الى الله الذي يرفع مرضه يدعوه الى سؤاله 
والتوسل به . 
(وغمى الايؤيله الا قربك) 


تأكيداً لقوله يا: (وقراري لا يقر دون دنوي منك ) 

(وجرحي لا يبرئه الاأصفحك) 

والجرح هنا جرح القلب الذي تخلفه الذنوب» والصفح هو العفوء فآثار الذنوب 
التي عبر عنها بالجرح, لا يكون برؤه وشفاؤه الا بالعفو. 

(ورين قلبي لا يجلوه الا عفوك) 

الرين الصدأ الذي يعلو الشيىء ورين القلب هو ضرر القلب بسبب الذنوب 
التي تحجبها عن قبول الحق ((كلا بل ران على قلوبهم)) وهنا لا يمكن رفع هذا 
الرين الا بالعفو الذي يحل الذنوب كا تجلي المادة الصدأء اي ان العفو له آثاره 
التكوينية في استقرار القلب ونصوعه في قبول الحق والاطمئنان اليه» لان القلب 
المذنب مضطرب غير مستقر. 

(ووسواس صدري لا يزيحه الا امرك) 

الوساوس: الخطرات السيئة الرديئة التي تعرض للقلب وهو ال همس الخفي ى| 
يقال : الحمس الصائد: وسواس وقوله تعالى (( من شر الوسواس الخناس. الذي 
يوسوس ل:عتلاور الناسن)) لان الرسومة مصددرها القليه وعرر عته بالصدر 


لذكراللازم ومراده الملزوم, والامر هنا ارادته المرتبطة بعفوه» والازاحة هنا تعبير 











عن طرد غير المرغوب فعفوه هو امره الذي اشار اليه #2 بقوله : 

(لايزيحه الا امرك) 

(يا منتهى امل الاملين) 

اي يا غاية رغبة المحتاج المفتقر فان امل الفقير المطلق هو بعطاء الغني المطلق» 
للمقابلة المقتضية للتشبيه والتماثل. 

(ويا غاية سؤل السائلين) 

الغاية ما يقصده الانسان وهو هدفه ومبتغاه وارادته» والسؤل جمع سؤال وهنا 
المطلب والآراةة وسول السائلين اق ظلت الواغبيق: 

(ويا اقصى طلبة الطالبين) 

اي منتهى الحاجة عند كل مفتقر محتاج 
(ويا اعلى رغبة الراغبين) 

رغب الى الله تعالى اي دعاه الى ما عنده من الثواب الاخروي او ما يريده العبد 
من العفو والصفح والرحمة» وهنا معناه نهاية ما يريده المفتقر اليه تعالى. 

(ويا ولي الصالحين) 

اي يا متولي امور الصا حين من عباده وهو المتكفل لهم والقريب اليهم. 

(ويا امان الخائفين) 

الاماق من الامن ومجاء الاطكناة وعدم المترقه وتكرة النفس ركل ؤذاك 
يناسب المنوف حيث هو اضطراب النفس وعدم استقرارهاء وبالاطمئنان تهداً 


وتستقر. 











(ويا مجيب دعوة المضطرين) 
المشقة الناتجة من الاضطرار ضرر قد لا يحتمله الناس وكل ما من شأنه كذلك 


فهو اضطرار وقوله عليه السلام يؤول الى قوله تعالى ((امن يجيب المضطر اذا دعاه 


ويكشف السوء)) 
(ويا ذخر المعدمين) 


قال الراغب في مفرداته : اصل الادخار : اذتخار يقال: ذخرته واخرته: اذا اعددته 
للعقبى وروي ان النبي ##لّ كان لا يدخر شيئاً لغد - راجع مادة ذخر - والذخر 
لكل شيء نفيسء والمعدم هو المفتقر» واصله من العدم وهو فقدان الشيء والمعدوم 
اسم مفعول من الانعدام للشيء. 

فهو تعالى ذخر المعدومين الذي لا ينقطع ولا ينتهي. 

(ويا كنز البائسين) 

الكقر هل المال بعقيه قوق يعن وقوله قناق (( والذين يكتوون الذهتب 
والفضة)) والبائس المتضرع الفقير بل هو الذليل من شدة الفاقة والحاجة» ومناسبة 
البؤس مع الحاجة لمفعوها. 

( وغياث المستغيثين) 

هو من الاستغاثة اي طلب الغوث وهي النجدة والمساعدة والفرق بين الغوث 
والغيث ان الاول هو النجدة والمساعدة والثاني هو المطر وفي بعض ادعية الامام 
زين العابدين فللا في الغوث قوله: غوث من استغاث بك . وفي كلمة غيث قال 











الامام زين العابدين «: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. 


( ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين ) 

منجز حوائجهم ومدبر امورهمء والمسكين هو اشد حالاً من الفقير» ولشدة 
حاجته صار مستكيناً لا يقوى على شيء» وقد قسموا من لا يملك إلاقوت يومه 
فحسب فهو فقير» ومن كان لا يملك مثل ذلك فهو مسكين. 

( ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين) 

من الكرم وهو العطاء ومن الرحمة و هي اعم منه . 

(لك تخضعي وسؤالي ) 

الخضوع بمعنى التواضع وهو لا يأتي الا من خشوع الجوارح وذلك بسبب 
علمه بعظيم آلائه وسعة قدرته وكثرة عمله بطاعته تعالى فضلا عن المداومة بطاعته 
والجد في طلب مرضاته سبحانه» وكل ذلك اذا توفر لديه تكامل خشوعه وازداد 
خضوعه . 

( واليك تضرعي وابتهالي) 

التضرع هو الذل والتخضع والابتهال بمعنى تضرع وزيادة فيه وهو المبالغة في 
السؤال» (اسألك ان تنيلني من روح رضوانك )النيل: كلما اناله الانسان بيده بل 
بجوارحه كلها ى| في قوله تعالى (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون») وقوله 
تعالى (( لم ينالوا خيرا)) والروح بفتح الراء هي الرحمة والفرج لقوله تعالى (( ولا 
تيأسوا من روح الله)) والرضوان بمعنى الرضا وهو خلاف السخط وهو من اعظم 











رضوانك وهو حقيقة الرضا واصله . 


( وتديم علي نعم امتنانك ) 

الادامة من المداومة وهي عدم الانقطاع»والنعمة كل شبيء حسن يتنعم به النوع 
الانساني وليس الانسان بها هو من حيث اذواقه ومشتهياته» فرب شيء في اصله 
قبيح فيعده شخص انه حسن فيكون نعمة عليه» ورب حسن لا يستسيغه شخص 
فلا يراه حسناً ولا يعده نعمة» فليس كذلك حقيقة بل هو باق على اصل نعميته 
فيكو تعمة والامتنان من المن عل .وق افتعال وهو اظهار ما اضطنحه لغيرة من 
النعم» وامتنانه بمعنى نعمه الثقيلة اي اطلب منك ادامة نعمك العظيمة علي. 

(وها انا بباب كرمك واقف ) 

والوقوف هنا مجازي اي تضرعي واستكانتي عند ساحة كرمك وفناء رجائك 
منتظرا كم| ينتظر السائل عند باب المسؤول » 

( ولنفحات برك متعرض) 

النفحة من نفح الريح وله نفحة طيبة اي هبوب من الخير والبر بالكسر بمعنى 
الخير والفضل والتعرض اي جعلته عرضا اي معروضاء اي تعرضت لنفحة من 
نفحات برك ولم يقل #2 لبرك» لأن بره لا يطيقه مخلوق حيث بره مطلق» وكل 
مخلوق محدود فكيف يحتمل المحدود المطلق ؟ 

(وبحبلك الشديد معتصم) 











والخبل هنا رحمته لكن الاقرب ىا في لسان الروايات ان حبل الله هم اهل البيت 
لقوله تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)) والاعتصام يعني الالتزام 


وعدم المفارقة والترك ( وبعروتك الوثقى متمسك )كذلك مثله حيث العروة 
الوثقى سرت بهم عليهم السلام لقوله تعالى ((فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى )) فالطاغوت هو الظالم وبمناسبة المقابلة فان العدل 
يل ميم غلبهم السلام: 

( الهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل) 

صفة للعبد المفتقر الى رحمة الله فلسانه قاصر عن الشكر عاجز عن الثناء» وعمله 
قليل لا يوازى بنعمه تعالى . 

(وامئن عليه بطولك الحزيل ) 

المنة بمعنى النعمة الثقيلة ىا مر والطول الفضل والجزيل بمعنى العطاء الثقيل 
وقد استعير من الحطب الجحزل اي العظيم . 

(واكنفه تحت ظلك الظليل ) 

واكنفه اي استره تحت ظلك كل موضع لم تصل اليه الشمس فهو ظل وكل 
موضع غادرته الشمس فهو فيء ويعبر عن الظل بالعزة والمنعة وقوله تعالى 
((وندخلهم ظلا ظليلا)) وهو كناية عن السعادة وغضارة العيش. 

(يا كريم يا جميل يا ارحم الراحمين) 

الجميل هو الحسن والكريم هو المعطي من كرم العطاء والتفضل ويا ارحم 
الراحمين اي من الرحمة فهو ارحم من عرف واكرم من اعطى. 








المناجاة الثانى عشرة: 
مناجاة العار فين 


دسم الله المحم الرتحيم 


يفي قرت الأ عن أو كيد ايم لايك وعتب ت الششول 
عَنْ إذراك كَنْهِ جمالك وَانْحَسَرَ حَسَّرَت الأنضاة دو التَطر إلى سَبحات جيك و 
ا إل لسب عار يي 


2 
7 0 
سخت اث 


لويم ال 
جياض الحبّةِحأس اللاطفَة يعون وشاع المصافات بردو قد كف الغطاء 


0 


ا 0 
َنْ لويم وَسَرائرهم وَالْمَرَحَتْ < بتْقيق المغرقة صُدُورُهُمْ وعَلتْ سبق السّعادة 


الأع لف عت في ع الع ريخ عات ف تل الأ سه 
َم في مَوْطنِ المخاقة ة سرهم وَاطْمَنت بالرجُوع ! إلى رب الأزباب الهم ود و 


المَوْر وَالقَلا اح أَرُواحُهمْ وََرّت بالنَطر إلى عبُوينم ينهم وَاسْتَق سْتَقرَ بإذراك السؤل 


119 


يَقَكثْ 





َل الأول قَرارْهُمْ وبحت في بنع لديا بالآخرة جرم م إلبي ما آذ وار 


ادا 


الإلخام بذكرك عَلى القلُوبٍ ! وَما أل امسر ليك بالآؤهام ني مَسالِك المُيُوبٍ ! 
وما آَطيبَ طم حبك وَماعدّبَ شرب فريك ! معنا م طَرْدِلوَاعادكوَاجَلنا 


من حص عارفيكَ وَأَصْلَح بادك وَأصْدَقٍ طائعيك وَأَخلَص عاك »يا عظيم يا 
جَليلٌ يا كيم يا مُيلُ ْمَك وَمتكَ ياأَرحَمَ الرَاحِينَ) . 











شرح الفقرات المباركة 

((الهي قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك)) 

التقصير: التواني في الآامر وعدم الاهتمام» وهو يؤدي الى عدم الالتفات والتوجه 
وفي الواجبات التقصير في الاداء» وفي حقه تعالى عدم الشكر فضلا عن عدم الطاعة 
والانتهاء عن نواهيه تعالى. 

الالسن: اللسان واحد الجارحة التي فيها قوة النطق» والعرب جعلت اللسان 
اشارة الى القول وهي استعارة معروفة في المخاطبات العرفية كما في قوله تعالى 
(( واجعل لي لسان صدق في الاخرين)) 

بلوغ: اي الوصول الى الغاية من بلغت الامر الى منتهاه. 

والثناء: الذكر الجميل والمدح تعظياً لامر المثني عليه والثناء عليه ذكر نعمه 
وحسن بلائه في خلقه. 

اي مهما يدعي احدٌ انه بلغ الثناء في حقه تعالى فهو جاهل قاصر ومقصرء اذ لا 
يمكن لاحد ان يبلغ ثناءه وهي تعداد نعمه اذ ذلك يعتمد على معرفته» ومعرفة 
الانسان مهما بلغت فلم تبلغ الغاية ا حقيقية في معرفته تعالى. 

((كما يليق بجلالك)) 

اللياقة هي المناسبة ولا يليق بفلان الامر اي لا يناسبه. 

وجلالك: الجلال» العظمة والارتفاع» وهي اشارة الى عدم انتهاء الثناء عليه اذ 
عظمته لا تبلغه الافهام ولا تدركه العقول. 











(( وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك)) 

الكنه: هو حقيقية الشيء ونبايته ويقال عرفه كنه المعرفة اي حقيقة المعرفة 
وغايتها. 

جمالك: من الجمال وهي صفاته تعالى الثبوتية التي يعرفه بها خلقه. ول يبلغ احد 
الإانيراظة بضكاته مره جالة قالى, 

فالعقول لا يمكنها ان تبلغ كنه معرفته بصفاته التي عرف بها تعالى» اذلم يتكشف 
لاحن ال القليل السو ف تعر فليا ريد فاته عال. 

((وانحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهك)) 

لجرك مق الالساروهق الأكشاف» اى الكشنت الأبصان وهنا يسع 
تراجعت وعجزت كا في قوله تعالى بيانا عن عجز الابصار في انكشاف المعرفة 
الحقة ((يتقلب اليك البصر خاسنا وهو حسير)) الملك: 6 

سيحات وععياك؟ انرا عظيفاك وجلل فسلك: 

الالايمك انقدرك اسار انه ضاف المرفة لعسظر ال انزار عظليفاك» فان 
النور كلما سطع بقوته خطف ابصار الناظر ومنعه من التمعن فيه (( ينقلب البصر 
خاسئا وهو حسير)) الملك: 6 

(( ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك)) 

وهذا اصل الحق اذ لم يستطع الانسان مهما بلغ من المعرفة ان يبلغ شأواً من 
الاحاطة بكنه جماله. الآ ان الاعتراف بالعجز هو حقيقة المعرفة به. اذ لا ينبغي 











للانسان دعوى بعض معرفته فضلاً عن معرفته» فاذا بلغ الغاية في كال المعرفة» بلغ 
الغاية في الاعتراف بالنتقص عن ادراك كنهه؛ والعجز عن بلوغ معرفته» فسبحان 


0 31 و 0 
من اجل معر فته العجز عن معر فته. 


وهذا من أهم ما يمكن تلخيصه في عجز الانسان عن معرفة كنه معرفة الله تعالى 
وهو العجز عن المعرفة»حيث هي المعرفة الحقة في حقه تعالى 

١١‏ الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق 
صدورعم ع( 

اذا كان الشوق هو نزوع النفس الى الشيء المحبوب لغ فان الشوق عرفاً بمعنى 
نزوع النفس وهياجها للقاء المحبوبء ولازمه العمل با يرضي ذلك المحبوب. فان 
من اسباب صدق الشوق هو صدق العمل الذي يريده المحبوب. 

وهنا تشبيه الشوق باشجاره المغروسة لكن في حدائق الصدور. وهي استعارة 
جميلة ان جعل عليه السلام الشوق اشجاراً تغرس في ارض صدورنا كي تقر قراراً 
في مكنونهاء واستعارة الاشجار اشارة الى تزايد هذا الشوق ونموه واثماره» كما 
الاشجار تنمو في ارض خصبة وتثمر بعد ذلك. 

(( واخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم)) 

اللوعة: الحزن والجزع الذي ينتاب الانسان اذا ما دهاه امرٌ يكرهه. 

ومجامع القلوب : وسطه ومركزه وكانه اجتاع القلب في مكان واحد سمي 
مجامع القلب. ى) في مجمع اليد اذا جمع يده وضرب بها يقال ضربني بمجمع يله. 











حيث هذا الهياج والحزن الذي يجتمع في القلب تجده قد خلف لوعة بفعل اثر 
محبتك والشوق اليك. 

(( فهم الى اوكار الافكار يأوون )) 

الاوكار: مكان الطائر وهو عشه الذي يأوي اليه. 

والابواء؛ الاستقرا ز والركوذ الى الىء ااذه منزلا وسكنا : 

واستعار هنا الافكار بالطائر الذي يأوي الى مكان يستقر فيه ويطمئن اليه» وكأن 
المفكر بعظمعه ويخلاله لا يدر حتى .يآوي الى ديت الافكار الى اتاعنل به الى 
الافتق ان والقران. 

(( وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون )) 

الكشف: بمعنى الاظهار على الحقائق الخفية التي لا يصل اليها الا ذوو القرب 
وهم الاخيار الصالحين المرتاضين على المعرفة والمواظبين على الوصول الى الحقائق 
سسدركي نوع التريروالكضات . 

ويرتعون : رتع في المرعى اي جاءت وذهبت دون ان يمنعها مانع في راتعه. 

وهنا قرّب معنى القرب بأن اهل المحبة يرتعون في رياض القرب والمكاشفة 
مبتهجين با آناهم الله وانعم عليهم بنعمه وبذلك فيكون العارف قريباً اليه تعالى 
من خلال ما فتح سبحانه من اسباب النظر والانكشاف. 

(وَ مَنْ حياض لمكي كا المُلاطقَة يَكرَعُونَ). 


هذه هي حالات أهل التقوى الذين غلب عليهم حب الله ونبذوا غيره» فهم 











يتشوقون إليه حبا وتعلقا به» ورجاء رحمته وفوزا بكرمه. وهم يكرعون من رياض 
محبته ى) يكرع الظامئ اللهفان الماء الزلال؛ فهو لا يشرب شربا عاديا بل يكرع نهماء 


ويعب عبا دون أن يرتوي ويشبع . 


هذا هو حال من أحب الله وتمعن في محبته هذه» فهو لا يتذوق هذا الحب إلا بكأس 
خاصةدون غيرهاء وهي كأس الملاطفة يسقى من رحيق هذه المحبة» ولا يصل 
المحب بحبه إلى الله تعالى لا من خلال ما يغدق عليه الحق من التلطف به. أو الملاطفة 
إليه سبحانه» والملاطفة هذه لا تنتهي بمورد واحد بل هي متعددة الجوانب متشبعة 
الطرقء فمرة يتلذذ المحب بمناجاته »وأخرى يتذوقها با يفيض عليه من نعمه؛ أو 
يستسقيها ب| يختار إليه من أنواع المحن ليبتليه فيعظم بلاؤه فيه فيزداد حبا له وحبا به 
وهذه هي درجة الصديقين التي لا نجدها إلا عند آئمة الهدى (عليهم السلام) فكلم| 
صب عليهم من أنواع المحنء ازدادوا دنوا إليه ومحبة له ذلك لأن المؤمن إذا ابتلاه 
ربه بأنواع البلاء» أظهر حبه له بالتسليم إليه» والتوكل عليه» والصبر على طاعته ونبذ 
معصيته» فالتسليم والتوكل والصبر مقومات الحب الحقيقي الذي يصل بالعبد» وقد 
أظهر أبو عبد الله الحسين عليه السلام هذه المقومات يوم عاشوراء بمناجاته لربه (إن 
كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى) فأي تسليم لقضاء الله تعالى وأي توكل عليه وأي 
صبر على بلائه أظهره الإمام وهو في أشد الأحوال التي تزهق فيها النفوس من عظم 
ما جرى عليه؟ لكنه أظهر حبه (عليه السلام) في هذه الأهوال الحالكة والأحوال 
الشائكة التي لا يتتجاوزها إلا صدَّيقٌ مُصدّق . 











(وَشرايعَ المصافات يَردُونَ). 


وصفٌ لحال هؤلاء؛ فقد تدرّج الإمام (عليه السلام) في وصفهم فهم يكرعون 
من كأس الملاطفة» بل يردون من شريعة الصفاء الذي أوصلهم هذه المنزلة» فهم 
كرعوا من الكأس لكنهم استأنسوا فأوردهم ربهم من شريعة الصفاء» وهو بحر 
من الكرامة والمعرفة والقرب يغدقه عليهم» حتى أنه سبحانه وتعالى أوردهم موارد 
الكرامة» فالصفاء هو اليقين الذي وصلوا اليه بحبهم لله. 

(وَاغْيْدُ رَبك حَتّى أنيكُ اليَّقِينُ)(" فالعبادة هي الخضوع القلبي والتسليم 
النفسي والتوكل عليه»والتفويض اليهءفاذا اجتاز ذلك بلغ مراتب اليقين (حَتَى 
يك التقون) قنى أب عبدالنه الضناد ف عليه المالؤاة )قال البمنى تل إلا وله ماده 
قال (عليه السلام) : جعلت فداك ف| هو حد التوكل ؟ قال : اليقين» قلت فا حد 
اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيى”" . 

وعن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن اليقين فقال (عليه 
السلام) : يتوكل على الله ويسلّم لله» ويرضى بقضاء الله ويفوض الى الله”" . 

(قد كُشفَ الغطاء عَنْ آَبِصارهم وَانْجََتْ ظَلْمَةُ الرَبْبِ عَنْ عَقائدهم 
وضائرهم). 

وهذا هو المقصود من اليقين؛ وهو انجلاء ظلمة الشك عن ضمائرهم وعقائدهم 
0 سر ةة 


(5) -الكافي»باب فضل اليقين»؟/ /اه 











بعد أن كشف لهم الغطاء باليقين (فكشفنًا عنك غطاءك فَبَصَرٌَك اليَوْمَ حديد)(© 


فوصول الانسان إلى اليقين ؛في عالم الملكوت .وبعد رحيله عن هذه الدنيا »و تحرر 
جسده من ماديات البدن الذي يحبس الروح عن الانكشاف لما؛ لتصل الى مراتب 
العلم اليقيني .و يمكن بمثله أن يتحرر الإنسان عن قيود البدن وينفلت عن العالم 
المادي إلى العالم الملكوتي الذي يغدقه باليقين والمعرفة ال حقيقية» فتنجلل عنهم ظلم 
الشكوك ليجدوا انوار اليقين الساطعة تغرق فيها قلوبهم بعد الرين» وتسبح فيها 
ابصارهم بعد العمى . 

رن هرات به تر 2 وو 

(وَانتَفتَ مخالجّة الشك عَنْ قلوبهم وَسَرائرهم). 
| اسبابه المادية والمعنوية» فالأعضاء لا تضطرب إلا بفعل ما كارتعاش اليد 
وارتجاف الاعضاء؛ بسبب ضعف يتتابهاء أو عامل خارجى يحيط بها-كما في 
حالات البرد مثلاء ترتعش الاعضاء وترتجف لأنها لا تقوى على ذلك أو مايداهم 
الانسان من أمر يحزنه أو يخوفه في رتجف خوفاً ويضطرب فرقاً من ذلك فالأعضاء 
تستجيب لأية حالة نفسية تداهم الانسان من خوف أو فرح أو هم أو بلاء- فهي 
اذن تختلج فكل اضطراب اختلاج . 

فالمؤمن الذي يصل الى مراتب اليقين وانكشفت لديه مدارج المعرفة ودواعي 
ال حكمة» فإن مقتضى الاضطراب القلبى عنده سينتفى بعد ذلك» لأن دواعيه منتفية 


.١7؟قح‎ )١( 











وهي موارد الشكوك التى ترد على القلب. وهى الخطرات الشيطانية التى تصاحب 


الانسان فتراوده بين فترة وأخرى . 


ففي وصيته لكميل بن زياد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا كميل اذا 
وسوس الشيطان في صدرك قل (أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وأعوذ 
بمحمد الرضي من شر ما قدر وقضىء وأعوذ بإله الناس من شر الجنة والناس 
أجمعين) وسلم تكف مؤنة إبليس والشياطين معه ولو أخهم كلهم أبلسة مثله . 

يا كميل أن لهم خدعا وشقاشق وزخارف ووساوس وخيلاء على كل أحد. قدر 
منزلته في الطاعة والمعصية» فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة""' . 

فالشيطان يتسول على قمامة الشك. كما يتسول الذباب على قنامة الأوساخ, فإذا 
ذهبت ادران الشك ذهبت معها تسولات الشيطان التي هي تسويلاته ومكائده . 

فسبب اضطراب القلب بسبب ما يتلاعب به الشيطان من تغريره» فوصف 
الإمام (عليه السلام) اختلاج القلوب بالشكء أي اضطرابها بالشكوك. وبالتالي 
سكونبها بالمعرفة واليقين . 

(وَانْشَرَحَتْ بتحُقيق المَْرقة صَدَورُهُمْ). 

الانشراح هي سعة الصدر لقبول الحق» وهو عكس الضيق» وتوسعوا فيه حتى 
قالوا في كل ما يرفع الابهام عنه شرح. ومنه شرح الحديث اي توضيحه ورفع ما 
أهم فيه» أو ضبب عليه فهو مشروح. أي مرفوع عنه كل ما من شأنه يعيق الفهم 


)غ2 -بحار الانوار»الباب الحادي عشر في وصيته (امير المؤمنين) عليه السلامة /١‏ ا 











لبعض العوارض فيسهل فهمه وقبوله . 


انشراح الصدر سعته بقبول الحق. أي امكانية تقبل المعارف الالهية 
الي ال م 
انشراح الصدر- احدى النعم التي اغدقها الله على نبيه محمد (صل الله عليه واله) 
وهي احدى مقومات الرسول (صلى الله عليه واله) لتلقي الفيوضات الربانية» 
وايتحصال المعارف الاشة. 

اذن فانشراح الصدر احدى اسباب تلقي المعرفة الالية» والصدر الضيق لا يسع 
مثل هذه المعارف والفيوضات ان تاخذ مكانها فيه» فمن مقومات التلقي للمعارف 
الالحمية هي رحابة الصدر أي ل الاك اا 
المعرفة بدون تردد ولا تكلف. (أكَمَنْ م ع اله صَدرَُ 6 للإسلام فَهُوَ عَلَ نُور منْ 
َه #قَويْلٌ للْقاسيّة ا م من ذكر لَه أُولئِكَ في ضَكَال مُبينِ)” فالقسوة تقابل 
الانشراح؛ لآن القسوة تعني ضيق الصدر فلا يستوعب المداية» والقلب كالإناء 
متى ما ضاق فهو غير قادر على استقبال م يفيض عليه َمَّرَح 
صَْرَهالإشلام # ومن برذ أيُضل يْعَل صَدْرَهضَيْن حَرَجا كان يَصّكدُ في الصا 
»#كَذُلكَ يعَل الله الرجْسَ يكل النين لالزمترة)#الرجي يعر اعد متويات 
ضيق الصدر الذي يمنع من تلقي فيوضات الهداية» وطهارة النفس تجعل القلب 
منبسطا منشرحا لفضل الله و رحمته . 
)١‏ -الشرح 5-١‏ 


(0) -الزمر ؟؟ 











(وعلت لسبقالسعددةنفي الزهادة هممهم) 
علا الشىء اي ارتفع واستطال. 

والسبق: التقدم في السير ى) في قوله تعالى ((فالسابقات سبقا)) النازعات: ؟ 

والؤهادة: اسم مصتى من الزهد وهو القتاعة بالفىء البسير» والرهيد القليل 
كما في قوله تعالى (( وكانوا فيه من الزاهدين )) يوسف: ٠١‏ 


الحم الحزن» واذا تعدى ب (به) بمعنى اخذه, واذا الحقت به التاء صارت بمعنى 
العزيمة وهي المهمة» واصلها من الهم اي ما اهم الانسان الحصول عليه والوصول 
اليه فمُحدث عنذه غزيمة لآ تفثر حتى يناها ببمته. 

والمعنى هنا ان سعادة هؤلاء العارفين بسبب ما زهدوا فيه من امر الدنيا فزادهم 
يقد وغزما حل تركها والتوجه صوب رحمته ونحو رضاه. ثما زاد في عزائمهم 
ونوجههم في ترك الدنيا فكانت سعادتهم بذلك. 

عذب: العذب هو الطيب البارد ويختص بلماء ىا في قوله تعالى ((هذا عذبٌ 
فرات)) الفرقان : 0 

والمعين: اذا معن الماء اي جرى فهو معين. 

اي كانت معاملتهم بعد معرفتهم تزداد عذوبة كعذوبة الماء المعين حيث يتحسس 
بها ذوو البصائر والمعارف:وهكذا كلما زاد معرفة زاد تذوقاً لهذا القرب الذي لا 











الطيب اصله ما تستلذه الحواس والنفوسء» وطاب اسم فاعل. 

ومجلس: اسم آلة ما يجلس به ويجتمع فيه. 

الانس: ما تأنس به النفس فترتفع وحشتها واضطرابها. 

والسر: خلاف الاعلان وهو ما يسره الانسان في نفسه؛ او ما يعمله في الخفاء 
فيكون سراً. 


قال تعالى ((ويعلم ما تسرون وما تعلنون )) التغاين :؟ وقوله تعالى (( واسروا 
قولكم او اجهروا به)) الملك : ١١‏ 

وهنا بمعنى ان مجالسهم تطيب ب| تسره نفوسهم من الاتصال به تعالى عن طريق 
معرفته» فلا يستوحشون ولا يضطربون . 

الامن هو خلاف الخنوف بمعنى الطمأنينة واستقرار النفس. 

السرب: الذهاب مع عدم المانع من خوف عدوء او صد طريق من مرض وغيره. 
اضطراب حيث ان تعلقهم بالله تعالى وانقطاعهم اليه سببٌ في ذهاءهم في 

هذه الدنيا وعن هذه الدنيا امنين وادعين لا يخافون ولا يترددون حيث كل 
الطرق توصلهم اليه تعالى اذا احسنوا المسير ووقفوا في التوجه اليه. 











( واطمأنت بالرجوع الى رب الارباب انفسهم ) 

المقصود من الرجوع هو ما كتبه الله تعالى على عباده من الموت» حيث قسموا 
الموت الى انواع بحسب مؤداه فمنها ما يصيب القوة النامية لقوله تعالى (( يحبي 
الارض بعد موتها )) الروم : ١4‏ ومنها ما يصيب الموت القوة الحاسبة لقوله تعالى 
((يا ليتني مت قبل هذا )) مريم: 77 واخرى يصيب القوة العاقلة لقوله تعالى (( 
او من كان ميتا فاحييناه )) الانعام : ١77‏ ورابعة ما يصيب المزاج فيصيبه بسببه 
الاضطراب والخوف لقوله تعالى (( ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت )) 
ابراهيم ١17:‏ 

والخامس: ما يعبّر عن المنام بالموت لقوله تعالى (( الله يتوفى الانفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها )) الزمر: 57» وهنا الرجوع اليه تعالى بالموت مرة لقوله تعالى 
(( يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية)) ومرة بالرجوع اليه 
تعالى وهو المآب اليه ا في قوله تعالى (( والله عنده حسن المآب)) ال عمران: 5 ١‏ 
والاوبة هي التوبة ى) في وصفه لسيان عليه السلام لقوله تعالى (( ووهبنا لداود 
سليوان نعم العبد انه اواب )) ص: ٠‏ ” فاطمئنانهم بالرجوع اليه لتوبتهم واعترافهم 
بحاجتهم اليه في كل آن (وتيقنث بالفوز والفلاح ارواحهم ) 

اليقين لغة: العلم الذي لا شك معه وفي الاصطلاح هو الاعتقاد بالشىء وعند 
اهل الحقيقة هي رؤية العيان بقوة الايهان لا بحجة وبرهان . 











فان ارواحهم اعتقدت جزم بأنها ستدرك الظفر بلقائه ورضاه. 


( وقرت بالنظر الى محبوبهم اعينهم ) 

الاقرار: الاطمئنان والاستقرار. 

والنظر : نظر القلب وهو نظر البصيرة» اذ لا يمكن النظر اليه تعالى حيث لا يحد 
بحدء ولا يؤين بأين. 

وهنا النظر اليه تعالى هو ادراك رحمته» وانشراح صدورهم بمعرفته» واحاطتهم 
بعفوه وكرمه . 

( واستقر بادراك السؤل ونيل المأمول قرارهم ) 

استقر من الاقراز اي السكون والاطمئثان. 

الادراك بمعنى الطلب واللحوق»؛ ويصح في الامر المادي اذا قلت ادرك زيدٌ 
عمرواًء اذا لحقه وفي الامر المعنوي ذاا قلت ادرك زيدٌ غايته» والمقصود هنا الثاني . 

المأمول : اسم مصدر من الامل وهو تعلق النفس بالامر المحبوب وحصوله 
مستقبلاًء ومثله الرجاء ىا في قولك ارجو له النجاح؛ والطمع في قولك اطمعٌ 
رحمة ربي» والامل عادة ما يُستعمل للشيء المستبعد حصوله. والرجاء والطمع ما 
يستقرب وقوعه. 

والمعنى هنا ان العارفين استقرت نفوسهم بنيل مناهم» ودرك رجاهمء وهو 
حصوهم على غايتهم في القرب اليه تعالى من خلال معرفتهم . 











( وربحت في بيع الدنيا بالاخرة تجارتهم ) 
الربح هو الفضل والزيادة في المال ومجازا قبل في كل ما يعود من ثمرة عمل. 
وما يقال في الربح المادي قيل مثله في الربح المعنويءفأن أعواض الدنيا في 


الماديات معروفة » وأعواض الاخرة في المعنويات مشهورة وقد فاز من باع دنياه 


بآخرتهء وخاب من باع آخرته بدنياهه هذا هو دأب العارفينء اذ لا يرون للدنيا اثرأ 
فون زاكلةء والافعرة باه شالدم وقد اذركرها محقائن يضائرى تاكيني يلمر 
شيئاً فان على امر باق؟ وقد قال الامام امير المؤمنين 2 في الدنيا: الا وان الدنيا دارٌ 
لالم منها الا هاء:والا يستعى بدي كال نهاء ابل القامن نيا قن ف] الخلاوه منها 
ها ارو تله وصوسيو] طلم رونا اعلاون جديا لقره تنسوا ضيه واقايوا قي 
فانها عند ذوي العقول كفيء الظلء بينا تراه سابغاً حنى قلصء وزائداً حتى نقص. 
نبج البلاغة: ١6١‏ خطبة ؟1. 

وعلي (لا سيد العارفين وامامهم وقد رأى الدنيا ىا وصفها فهل يبقى لأحد 
منهم فيها مقام» او لشخص فيها قرار؟! 

( الهي ما الذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب) 

اللذة : ادراك الثيء بالحواس وهي الماديات» او ادراكها بالنفوس والارواح 
وهي المعنويات وقد عرفوها بعضهم بانها: ادراك الملائم من حيث انه ملائم 
كالصمت الحسن عند حاسة السمع. 

والخواطر: جمع خاطر وهو ما يخطر على القلب اي يرد عليه من غير تكلف. اذ 
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الالحام: هو القاء الشىء في القلب ليحثه على الفعل او النهي» وهو ما يلقيه الله 
تعالى في روع العبد يفيض عليه وهو احد افراد الوحي. 

الي ذكرك في خواطر من عرفك تثيرٌ لذة لا يعرفها احدٌ الا من كان في جوارك 
قريباً فيناجيه ويسألك. 

( وما احلى المسير اليك بالاوهام في مسالك الغيوب ) 

المسير اليك : السلوك اليه تعالى لا يتحقق الا بالتوجه اليه في خلوص النية 
والمعرفة التي توصل السالك الى ان تنفتح بصيرته على الكثير من الحقائق وذلك 
من خلال العمل الدؤوب الذي يزكي النفس من خلال ممارسة الامور العبادية 
بالتدبر والخضوع التي تهبدي السالك الى فتح آفاق الوصول اليه تعالى. 

والاوهام: جمعه وهم وهي القوة الادراكية لكثير من المعاني الحزئية للمحسوسات 
كشجاعة زيد وسماحة عمرو وهي القوة التي تدرك بها الشاة خطورة الذئب وحب 
الولد وادراك المتعة من منظر جميل وهكذاء فهي تصورات الخواطر التي تدور في 
ذهن الانسان: 

وهسالك القيوب: + الطرق المؤدية الى الغبي» والغيب كل نا غاب غن الس 
مكرك غيا رهوغل قسمين: 

الجذههاة اها لبن عليه ليل نوهوها عفص يه عليه قعاك علج خاضة اوليائة 
وهم النبي (ص»وأئمة الهدى عليهم صلوات الله وسلامه 











وثانيهما : ما اقام عليه الدليل : كوجوده تعالى والجنة والنار والملائكة وغيرها . 

والمعنى ان السالك اليك بمداركه وبديهياته الفطرية يسير اليك ليصل الى ما 
غاب حسه عن غيره من لم يستعين بفطرته للوصول الى مكامن الغيب الذي خفي 
على الكثير في حقائقه الجلية لذوي البصائر. 

( وما اطيب طعم حبك) 

اطيب: اسم تفضيل من طيب اذا استلذت له الحواس والنفوسء كا في الطعم اللذيذ 
الذي تستطيبه حاسة الذوقء او العطر الذي تستطيبه حاسة الشمء والشيء الذي يريح 
النفس من كلام او منظر او غير ذلك تستلذ به النفوس وتأنس له الاذواق. 

والطعم: كل ما تدركه حاسة الذوق كالاشياء الحلوة وامثاها . 

فان الطعم الطيب لا يقتصر على حاسة الذوق بل افضله ما تستلذ به النفوس 
وتدركه القلوب» فعن ابي عبد الله الصادق هلا قال: ... اذا تخلى المؤمن من الدنيا 
سم] ووجد حلاوة حب الله» وكان عند اهل الدنيا كأنه قد خولطء وانما خالط القوم 
حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره.'") 

( وماااعذب شرب قربك) 

اعذب: اسم تفضيل لعذب» وهو صفة للماء اذا صار طيبا بارداً يقال ماءٌ عذب . 

وكأن قربه تعالى هو شربٌ طيب لا يستسيغه الا العارفون» واستعارة الشرب 
لبيان شدة تعلق النفس ومخاطرة الوجدان للشيء فيقال أشرب في قلبه حب المال 
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اذ تطلق قليد بالماله كنا فى قزل تاق (ل وأخربوا في قلونيم العجل)) القره :8ة 
والتقدير حب العجل حيث تعلقوا به وغفلوا عن حب الله تعالى. 

( فأعذنا من طردك وابعادك ) 

اعذنا من العوذ وهو اللجوء والاعتصام ى! في قولك اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» اي استعيذ والجأ اليك من كيد الشيطان . 

طردك: اي ابعادك وهو ما يتضمن المهانة والاذلال. 


والابعاد: من البعد وهو خلااف القرب. 


وهنا بيان استعاذة من الطرد الذي يوجب الذلء والابعاد الذي يوجب الحرمان. 

( واجعلنا من اخص عارفيك ) 

بأن تجعل فينا اسباب التوفيق ومقتضيات الهداية لنتكون من خواص العارفين 
بك؛» وذلك بآن تهدينا الى معالم معرفتك وموارد توفيقك. 

( واصلح عبادك واصدّق طائعيك واخلص عبّادك) 

اي اجعل في عبادك ما يصلحهم لطاعتك. وذلك من خلال مايرفع عنهم اسباب 
الفساد. وابعادهم بالهداية عم| يشينهم من الذنوب وهو ليس من باب إجبارهم وفعل 
الثيء فيهم حتى لا يصدر منهم من خيريكون سببه فعل الله بهم بل ان يبين لهم 
موارد الحداية ودواعي الاصلاح» وان يحبب لهم الايمان ويبغض لمم الكفر والفسوق 
(واعلمو ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب 
اليكم الايهان وزينة في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 











الفاسقون).الحجرات:لا. وصفات عبادك الذين يستوجبون الاصلاح هم من 
اصدقك الطاعة واخلص لك في العبادة» اي لم يشرك في عبادته وطاعته احدٌ غيرك. 
(يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل برحمتك يا ارحم الراحمين ) 
العظيم: الشيء الكثير وقد استعير هنا لبيان كمال ذاته تعالى وعلو شأنه . 
يا جليل: عظيم الشأن. 
ياكريم: الكريم اي ذو الكرم وهو الجود والصفح ويطلق على كل مايُرض ويحمد. 
يا منيل: من النوال وهو الاعطاء. 


ثم يستعين ب رحمته تعالى لأنه ارحم الراحمين. 








المناجاة الثالث عشرة: 
مناجاة الذاكرين 


سم الله امن الرحيم 

لي للا لواجب من بول رك لَتَرمُْتٌ منْ ذكرِي َك على أنَّ ذكُرِي لَكَ 
َي ابذك وما عسى أَنْيٌَمفْدارِي حَتى أَجمَلَ حلا يسك ومن طم 
اَّم ينا ريا كرك على ألْستتنا وَإِذنكَ لا بُعائكٌ وَتَثْميكَ وَتَشِيحكَ. 
إل كَأمِمْا كرك يا خلاء وَاللاء وَالَلِ وَالنهارِ وَالإغلان وَالاشرار وني لسر 
اضر ونا باذج الحَِي سنا بالَمَلٍ يواسي لضي وجازن 
باميزان الَي» إلمي بكَ هامث القُلوبُ الواهة عل مغْرِقَكَ مقت اقول الاي 
لا تَطمَينُ الُلُوبُ إلا برك وَلا من الفُوسُ إلا عند ويك أت البح في 
كل مكان وَالمْبُوُ ي كل مان وَالَوْجُودُ ني كل وان َاَدعُوُ بل سان وَاَُطم في 
َُ جتان ورك نكل َذَّ بذ ُو و كل راحة بسك ومن كل 
سُرُور بير َرْبكَ وَمِنْ كل شُغْل بِقَيْر طاحتك. لي أَنْتَ قُْتَ وَكَوْلَكَ الحقٌ: اتا 
لذبن او اذكروا للفكر كور 0 سبحو يُكُرَةٌ وَأصيلاًه ار اك الله 


لحيل 





2 ور 6 


2 سه لكوي حت را ممع و د 52 ف و ةا 7 
فاذكروني أذكركم» فامرتنا بذكرك ووعدتنا عليه ن تذكرّنا تشريفا لنا وتفخي 


5 انز لنااما وعَذتنا ياذاكر الذَاكرِينَ ويا 


- 
0 


وَإفُظاما وها نَحْنٌ ذاكرٌو 


2 الرَّاحمِينَ 2 











شرح الفقرات المباركة 

((الهي لولا الواجب من قبول امرك لنزهتك من ذكري اياك)) 

الذكر هو كل ما يقال استحضاراً لمكنون النفس وايجاده باي لفظ يخرجه 
الشخص وقد نقل الراغب في مفرداته حيث قال: قيل الذكر ذكران: 

ذكر القلب 


وذكر اللسان 

وكل واحد منهم| ضربان: 

ذكر عن نسيان 

وذكر الا غن سيان بل عن اذاف اشقظ. , 

وكل قول يقال له ذكر» فمن الذكر باللسان قوله تعالى ((لقد انزلنا اليكم كتاباً 
فيه ذكركم)) الانبياء: ٠١‏ 

وقوله تسمال الأؤانه لتك لك ولقرملك) )الزضرق 6غ 

ونزهتك اي قدستكء والتنزيه بمعنى التطهير» وهنا بيان لكون ذكري لك لا 
يناسب شأنك ورفعتك» ولكن ما اوجبته علي من الذكر قبلت ان اذكرك بها هو 
شأني مؤتراً لامرك» مطيعا لارادتك فذكرتء اذ اني لست اهلاً لذكرك» فاكون 
مستحقا لهذا المقام» وهو مقام الذاكرين. 

وقد ورد في الحث على الذكر من الايات والروايات ما لا يسعه المقام لكن نذكره 


نموذجيا: 


2 











قرله قال (لواذكر :ويك اتنساقا تغيرسا وكفيقة بودون الخهر امن القزل 
بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين»).الاعراف:0١٠‏ وقوله تعالى:((انا 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا اتليت عليهم أياته زادتهم ايهاناً وعلى 
ربهم يتوكلون )).الانفال :7 وعن النبي ##قال:ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم 
بذكروا اشو الله عو وحل :و1 يصلوعل نيهم الأكان ذلك اللجلس حسرة وويالا 
عليهم . وعن أب عبد الله 2 قال: شيقنا الذين خلوا ذكروا الله كثيرا. 

وقال رشول الله (من) #من اكثر ذكر العو وجل احبه الله عومن ذكر الله كثيرا 
بت لديرادتان#براءة مخ الفارتويراء؟ من الضاق . الى غيرها من التحاديق الكثرة 
الحاثة على ذكر الله تعالى .(الكافي 04:7 باب ما يجب من ذكر الله في كل مجلس) 

«على ان ذكري لك بقدري لا بقدرك)) 

قدر: يكون الدال مبلغ الشيء ثم استعملوه في الوقار والحرمة والتعظيم والشأن 
فيقال : ليس لفلان عندي قدر اي شأن او حرمة. 

وهنا بيان كون العبد لا يبلغ في ذكره لله تعالى قدر الذكر الذي ينبغي لجلاله 
وجماله» بل هو بقدر شأن الذاكر الذي لا يُعد شيئاً اذا ما قورن مع عظم شأنه 
وهكذا هي العبادات كلهاء اذ لا يمكن ان يبلغ المكلف حق عبادته تعالى وقدر 
تعظيمه» ولا يمكن ان يبلغ عبادته كما هو الا المعصومء وهذه من البركات 
الوجودية للمعصوم سواء كان حاضراً ام كان غائباء ومن هنا عرفنا قول الامام 
امير المؤمنين : لولا الحجة لساخت الارض باهلهاء لعدم تمامية الغرض من الخلق 











وهى العبادة حيث قوله تعالى (( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)) فعلة 


الانجاد هى العبادة التى لا محسين الاتيان عبا الا المعصوم. وبهذا فكل متعلق في 
عق اللدياق يه الغيد ركو الها لننصناة القدرة عل تأدية جاه سال » 3 لأ يود 


الح سلس ا لح من الع ابرلييدا واس بير 

((وعاعس اطزيلة مقداري عت أجخل مسحلا للقديبيك)) 

عسى من افعال الترجيء والبلوغ؛ وصول الامر الى غاية ما. 

والتقديس: التنزيه قدره الذي يبلغ فيه لتنزيهه تعالى» اذ ذلك يحتاج الى شأن 
يتناسب شأن اللتزه» وق المخاطبات العرفية لآ تقبل الشهادة ق امر حت يكو 
من شأنه الشهادة» ومن يقيّم شيء لابد ان يكون مؤهلاً لذلك التقييم وما اراد ان 
عرق ابر فاذيلداق يكو عازه بحن سرف كرف يضيل العية الضعيته ال 
معرفة المطلق الذي لا يحده حد ولا يحويه فكر » وهل انا اهل لتنزيبك يا المي حتى 
اترعلك والدسك؟ 

(( ومن اعظم النعم علينا جريان ذكرك على الستتنا )» 

فان استحقاقنا اقل من ان نذكرك وندعوك بالستتناء لفقرنا وضعفنا فها نحن 
وقدرنا حتى نزعم انا نذكرك ونسالك؟ 

((واذتك لنا بدعاكك وتتؤيهك وسسييدك)) 

الاذن من باب علم: اطلقت له فعله. واذنه تعالى قيل عبارة عن امره وقيل عن 
ارادته وقيل عن ايجابه لشيء يتوسط فاعله المباشر له | في قوله تعالى لعيسى 22 (( 











وتبرئ الاكمه والابرص باذني)) المائدة ١١١:‏ انتهى ما في قاموس الصحيفة» واذن 
الله هنا هي جعل الاسباب والمقتضيات في الشيء لتأهيله» وما جعله عندنا من القوة 
والعقل والتمييز بل والارادة لدعائه وهدايتنا لذلك فهي من اعظم النعم وأوفاهاء 
اذبها وهب لنا من القوة والهداية دعوناه ومن ثم هدانا لتنزيبه وتسبيحه. والتنزيه 
بمعنى التقديسء والتسبيح بمعنى التنزيه» وهنا ننزهك عن ذكرنا اياك با لا يليق 
بشأنك وجلالكء وهو اعتراف بعجزنا وفاقتنا عن اداء ما يليق بجلالك الأقدس. 

((الهي فالهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والاعلان 
والاسرار وفي السراء والضراء)) 

الالهام: مايلقى في الروع يقال: ال همه الله اي القى في روعه وفي قاموس الصحيفة: 
قال في الرياض: الالحام : ان يلقى الله في نفس العبد امرا يبعثه على الفعل او الترك 
بطريق الفيض وهو نوع من الوحي يخص الله من يشاء من عباده. 

والخلاء: كل مكان يخلو عن الناس ولا ساتر فيه ولا بناء يقال له خلاء وهو من 
الخلو حيث يستعمل للزمان والمكان» ا في قولك خلا الزمان من كذا وقوله تعالى 
(( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل)) ال عمران : 5: ١‏ وفي المكان 
عند قولك خلا المكان من زيد» وأخليت المكان له. 

والملاء: عكسها وهو ما كان مليئاً بالناس وتحت انظارهم . 

الاعلان: العلانية ضد السر قال الراغب: اكثر ما يقال ذلك في المعان دون 
الاعيان يقال : أعلى كذاء واعلنته اناء قال تعالى (( اعلنت لهم واسررت هم اسرارا») 











نوح:4 انتهى» والاسرار: خلاف الاعلان كما في قوله تعالى من الاية الكريمة حيث 
اعلن واسر فاستعمل المتقابلين لبيان ما بذله من جهد في انذارهم وتبليغهم في 
كنم والاطيار. 


السراء: حسن الحال من نعمة ظاهرة او باطنة» وكل حال حسن عند الانسان 
فهو سراء؛ ولعل اصلها من السرور وهو راحة البال والفرح الذي يدخل على 
النفس من شئء تحبه النفس وثقميل اليه. 

والضراء: ضده اي هو سوء الحال لقلة مال او فضل كا في قوله تعالى (( وكشفنا 
ما به من ضر )) الانبياء: 85» وهو من الضرر الذي يدخل على الانسان فيسوءه 
ومجحزنه. 

((وأنسنا بالذكر الخفي )) 

الانس بالضم: كل شيء يدخل على النفس فيرفع عنها الوحشة ويدخل عليها 
الراحةوالطمانية لتأنس ينه وسمي الالشنان اثشاناً بن المنه بمكلة» اى يأنس الى 
من هو مثله في الانسانية اي يطمئن ويسكن اليه. 

الخفي: الشىء المستثر غير الظاهر لقوله تعالى(( ادعوا ربكم تضرعا وخفية)) 
الاعراف: 55, وكل ما استتر فهو مخفي قال تعالى(( ان تبدوا الصدقات فنعم] هي 
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم)) البقرة : 71/١‏ 

والانس بذكره و كل ما تسكن اليه النفس وتطمئن, ويلجا اليه الذاكر في احواله 
كلها ليأنس به خصوصاً اذا خفي عن الاخرين واختلى بذكر ربه فيكون له مؤنساً 











رافعاً للوحشة والانعزال؛ لان في الذكر الخفي أنسٌ للذاكر غير الذكر الظاهر الذي 
قد يكون فيه شائبة رياء. 

((واستعملنا بالعمل الزكي)) 

العمل الزكي اي الطاهر وهو كل عمل صالح يراد به وجهه تعالى قال تعالى 
(( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا)) النور: ١‏ ” فالعمل 
الصالح هو من لطفه وفضله تعالى ليغدقه على عباده فيجعلهم قادرين على ما يصلح 
من الاعبال التي يستيحق عليها المدح والثناء. 

والاستععال : اي ما يجعل فيه الأهلية للقيام بالعمل الطاهر الصالح» ويمكنه 
ويخلي بينه وبين ما يشغله ليكون متوجهاً موفقاً لهذا العمل. 

لالس العرضظي)) 

السعي: قال الراغب : السعي المشي السريع وهو دون العدو» ويستعمل للجد 
في الامرء خيراً كان او شرا قال تعاللى (( وسعى في خرابها)) البقرة:4 ١١‏ واكثر ما 
يستعمل السعي في الافعال المحمودة. 

والمرضي: المقبول والممدوح . 

ويطلب الامام 2ن يستعمله الله تعالى بالتوفيق الى العمل الزكي والسعي المرضي. 

((وجازنا بالميزان الوفي)) 

جازنا: اي كافئنا واعطناء واكثر ما يستعمل في الشيء الحسن كقوله تعال (( 
فله جزاءً الحسنى)) الكهف: 8/8 وقوله تعالى ((جزاهم بم| صبروا جنة وحريرا)) 











الانسان : ١١7‏ وقد يستعمل بالشيء المذموم اي مقابلة الامر المذموم بمثله ى| هو 
مقابلة الحسن بمثله ى) في قوله تعالى (( وجزاء سيئة سيئة مفلها ))الشورى: ٠‏ 6 

الميزان: الة تعرف فيها أقدار الاشياء وأوزانها وقد ورد ذكره في القران الكريم 
اشارة الى ما يتحرى من مراعاة العدل من الافعال ا في قوله تعالى ((وزنوا 
بالقسطاس المستقيم)) الشعراء: ١87‏ وقوله تعالى ((واقيموا الوزن بالقسط)» 
الرحن 4 

والوني: من الوافي بمعنى التام غير الناقص لقوله تعالى ((واوفوا الكيل اذا 
كلتم)) الاسراء :0 

وهنا جمع الامام للئة بين الميزان وبين الشيء الوافي» وهو جمعٌ بليغ» حيث الميزان 
اشارة الى عدله وعدم الزيادة في الشيء او النقيصة فيه» والوفي هو ما يستوفي فيه 
الامر كله» فا يطلب من الله تعالى ان يوزن له عمله بالقسط لعدله سبحانه» فهو 
يطالبه بالامر الوافي لكرمه وجوده. وقد جمع هنا بين العدل والقسط وبين الكرم 
والعطاء. 


(«الهى بك هامت القلوب الوالهة)) 
الهيام شدة العشق وأصله من هامت الابل اذا أصابها داء العطش فياخذ بها 
بعيدا عن اقامتهاء فمثل العاشق الذي به عشق الوجد بالهيام فهو هائم. 











والوله: شدة الشوق والحنين يقال ولهمت الام الى ولدها اي حلت واشتافت 
والوله دشان عن عتعروالرعية اله وسداق اقرب ال داسف هال 


فخطاب الامام ل ان قلوب المؤمنين العارفين قد حنت واشتاقت لذكرك 
وبذكرك. 

(( وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة)) 

فمعرفتك تجمع القلوب المختلفة والمتفرقة» والتباين هو الاختلاف. فالذي 
يجمع شتات القلوب هي معرفتك والقرب اليكء وهذا ما يلحظه الانسان في 
الحج والصلاة وغيرها من الشعائر» اذ تتوجه القلوب المختلفة والافهام المتباينة 
الى هدف واحد وهو رضاه؛ وان اختلفت في الطريقة» وتعارضت في الوسيلة» اذ 
افضل الوسائل اليه هم محمد واله خزان العلم ومنبع اللطف. 

((فلا تطمئن القلوب الا بذكرك)) 

الطمأنينة : سكون النفس بعد انزعاجها لقوله تعالى (( الا بذكر الله تطمئن 
القلوب)) الرعد: 18 فذكره تعالى يعطي حالة من السكيئة والارتياح ترتاد على 
النفس فيؤنسهاء ويبعد عنها ما اصابها من اضطرابء وكل قلق لا يبقى عند ذكره 
تعالى لذا فان المعرفة والذكر الدائم يدفع عن النفس همزات الشيطان ووسواسه. 

(( ولا تسكن النفوس الا عند رؤياك)) 

السكون خلاف الآضطراب والانزعاج» والرؤية هي الرؤية القلبية التي ينظر 
الأنسان اليه تعالى بقليه لتترهه عن الحد المكايى والومان» ومعتى الخملة آن النفقس 











لا تستقر الا عند مشاهدة رحمتك وفيوضات نعمك. 


(( انت المسبح في كل مكان )) 

التسبيح : التنزيه» والحركة السريعة في المواء او في الماء تسمى سبحا ومنها السباحة 
لقوله تعالى (( كل في فلك يسبحون)) الانبياء : ٠7‏ وقوله تعالى ((والسابحات 
سبحا)) النازعات :" ومنه التسبيح:وهو الحركة والمرور السريع عند ذكره تعالى 
فسمي تسبيحأء وهو في النية كما في الذكرء فكل ما كان تنزيهاً او بمعناه فهو تسبيح» 
ومنه قول الذاكر ((سبحان الله )) اي نزهت الله. 

وقوله ليا ان كل ما في المكان من مخلوق يُرى وما لا يرى يشبح الله تعالى» وهو 
الاعتراف بربويته من كل المخلوقات والموجودات كا في قوله تعالى (( تسبح له 
السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم )) الاسراء :5 ؟ 

قال الراغب: قوله تعالى ((ولله يمسجد ما ني السماوات ومافي الارض )) النحل: 
4 فذلك يقتضي ان يكون تسبيحاً على الحقيقة» وسجوداً له على وجه لا نفقهه. 
ولانه تحال ان يكون ذلك تقديره» ثم يعطف عليه بقوله (( ومن فيهن )) والأشياء 
كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار» ولا خلاف ان 
السراوات والأرضن والذواب مسبحاث بالتسخير» من حيث ان احواها تل غل 
حكمة الله تعالى» وانما الخلاف في السواوات والارض هل تسبح باختيار» والاية 


تقتضي ذلك با ذكرت من الدلالة .. راجع مفردات القران باب سبح. 











((والمعبود في كل زمان)) 

فعبادته تعاللى لم تتوقف لحظة واحدة» فكل ما في الكون تحت ارادته مطيعٌ له 
مستسلم اليه» ولو تابع الانسان دوران الارض وتغيير الساعات من بلد الى بلدء 
وشروق الشمس او غروبهاء واختلاف اوقات الصلاة بين البلدان ليجد المتابع 
ان الناس كلهم مخاطبون بالصلاة طيلة اوقات النهار والليل؛ فلا يفتر احد من 
المخلوقين المكلفين عن عبادته» فضلا عم اشرنا اليه ان السماوات والارض دائبين 
على عبادتهم له تعالى لقوله سبحانه (( تسبح له السماوات السبع والارض ومن 
فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوون تسبيحهم)) الاسراء : ؟ ؟ 
فثبت انه المعبود في كل مكان وكل زمان سبحانه وبحمده. 

((والموجود في كل أوان)) 

أوان: جمع أن وهو الوقت من الليل والنهار غير مشار اليه كأن يكون ساعة او 
اكثر او اقل من ذلك» فكل قطعة من قطعات الزمان هي أن من أنات الليل والنهار. 

وهو الموجود في كل وقتء. فلا تخلو من وجوده قطعة من قطعات الزمان» لأن 
الواجب لا ينقطع عن الممكن المحتاج اليه والمتقوم بوجوده. 

((والمدعو في كل لسان)) 

اللسان: الجارحة التي يتكلم بها الانسان والعرب استعارت اللسان لتجعله 
بمعنى اللغة التي يتفاهم بها الانسان مع الاخرين؛ وقد استعير اللسان الجارحة 
بهذا المعنى» واحياناً هي قوة النطق التي التي يتحرك بها اللسان وينطق لاخراج 











الحروف بأصواتها المختلفة. 


وهنا اشارة الى انه سبحانه يدعوه الناس بمختلف لغاتهم وأفهامهم . 


((والمعظم في كل جنان)) 

المعظم: الشيء العظيم الذي تراه الأعين كبيراً حتى يُلقى في الروع هيبة وعزة. 

والجنان : بمعنى القلب» وسمي بذلك لتجننه اي استتاره واختفائه» فسمي 
جناناء وكل مستور مخفي هو كذلك. 

والمعظم في كل جنان» حيث ما من قلب الا ويستشعر هيبته وعظمته تعالى» بل 
ما من شيء إلا ويشعر بتعظيمه وهيبته بعنف حتى أولئك المنكرون له. فانهم 
بالتالي لا يجدون بدا من الاعتراف بعظمته وجلاله. 

((واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك)) 

اللذة: كل ما تدركه الحواس من حالة ارتياح وبشهية تدفع الى متابعة الشيء 
المسبب لذلك الارتياح» وكل بحسبه. فالسمع يلتذ بالصوت الحسن والبصر يلتذ 
بالنظر الجميل للاشياء» واللسان يلتذ بالطعم الطيب وهكذا النفس تلتذ با يدخل 
عليها الارتياح ويسبب لها الاشتياق من اجل الحصول على ذلك المسبب. 

وهنا الاستغفار عن كل لذة اشغلته عن ذكر الله تعالى» اذ النفس تتوجه الى ذلك 
الشيء اللذيذ منشغلة عن ذكره تعالى» وقد استوجب هذا الانشغال والسهو عن 
ذكره الاستغفار» وهكذا فان استغفار المعصوم هو من هذا الباب» ولكن المعصوم 
عليه السلام» لا يشغله عن ذكر الله حتى تلك الامور الموجبة الى الغفلة عن ذكره 











مع اباحتهاء فان نفس المعصوم بنورانيتها لآ تنشغل بشيء دون شيء» فهي مستوعبة 
كل الاشياء غير غافلة باذن الله تعالى . 

(( ومن كل راحة بغير انسك)) 

الراحة: اطمئنان النفس وسكونبهاء والانس : هو ما يذهب وحشة النفس به» 
فكل ما يأنس اليه الانسان اي يذهب وحشته فهو أنسء» وأنسه تعالى عند ذركه 
هو ما يدخل الاطمئنان في القلب ويريح النفس لقوله تعالى ((الا بذكر الله تطمئن 
القلوب)) فكل راحة تخلو عن ذكرك الذي لا يبعث على انسك فهي عبث استغفرك 
فيا فرطت به» وتماديت في اتيانه. 

((ومن كل سرور بغير قربك)) 

السرور: اخفاء الفرح وكتمانه» واكثر ما يظهر على المحيا قال تعالى (( ولقاهم 
نر ة وسرورا)) الاسان: ١1‏ 

قربك: اي القرب المعنوي» لعدم حده تعالى في مكان . 

وهتا بمعتى ا كل آمر يبعف سرورا فهو هاء لا فشي لهات الحقيفة» اذ 
السرور الحقيقي والفرح الواقعي هو رضاكء والقرب كناية عن قربه اليه سبحانه. 

الاوهى كل شغل يقير طاعناك)) 

الشغل: العارض الذي يذهل الانسان سواء كان خيراً او شرا فلم يتوجه الا 
اليه وهو بحسبه وأهميته قال تعالى ((ان اصحاب الجحنة اليوم في شغل فاكهون)) 
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والمعنى هنا هو اني استغفرك من كل شغل هو ليس فيه من طاعتك نصيباء 
فالاشتغال بغير ذكر الله لهو فاستغفرك اللهم فيما بينهما. 

المي انت قلت وقولك الحق : يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه 
بكرة واصيلا وقلت وقولك الحق : فاذكروني اذكركم اذ قولك لا خلف فيه 
ولا رجوعء بل قولك عهد وحق. حيث قلت كلما تذركروني اذكركم فاذكروني 
بالطاعة» أذكركم بالنعم» واذكروني بالرخاء اذكركم بالضراءء» فملازمة الذكر لله 
تعالى يقابلها ذكر الله لعبده غير الغافل عن ذكره تعالى. 

والتسبيح: التنزيه» وبكرة من البكور وهو أول ساعة من النهارء والأصيل هو 
اخر النهار وهو العشية» اي سبحوه أول النهار وآخره وما بينهماء وورد عن الامام 
الصادق 2 : الذكر الكثير هو تسبيح فاطمة عليها السلام. 

(( فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه ان تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً 
واعظاما)) 

وهكذا هي رحمته ولطفه بنا اذ أمرنا بذكره ودعائه وهذا هو منتهى اللطف لغنائه 
عن ذكرنا وعدم حاجته اليه ثم هو سبحانه يذكرنا مقابل ذكرنا له وذلك تشريفا 
لنا وتعظيه| مع حاجتنا لذكره وعدم استغنائنا عن دعائه . 

(( وها نحن ذاكروك كما امرتنا فانجز لنا ما وعدتنا)) 

أنجز له ما وعده اذا وفى ما وعده» وانجازه وعده تعالى لعباده استجابة دعاءه 
كما وعذده . 











(( ياذاكر الذاكرين ويا ارحم الراحمين)) 
تأكيدا لقوله تعالى (( فاذكروني اذك ركم )) برحمتك يا ارحم الراحمين. 
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شرح الفقرات المباركة: 

ابتدأ الإمام زين العابدين عليه السلام مناجاته بالنداء الذي يكون على هيئة 
استغاثة وريجاء» ومعداه يا الله وهو مركب كنا ترق وقد استعمل كثيرا في الذعاء 
وفيه من التبتل والخضوع ما لا يخفى . 

((اللَهُمَ يا مَلاذَ اللآئذينَ)). 

لاذ بمعنى التجأ إليه وملاذ مصدرهاء واللائذين اسم فاعل . 

((وَيامَعادَ العائذينَ)). 

ومعاذ من العوذ ؛وهو الالتجاء والتحصن كا في قولك استعذت بالله» أي 
اعتصمث وتحصنت والتجأت » 

((وَيامنْجيّ الهالكينَ)). 

النجاة: هي الخلاص من الملكة والصيية» وفي القن لكريم مايش إلى ذلك. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر (وَنبَين الذِينَ آمْنُوا)!' وقوله تعالى نَم رك 
وَأَفْلَك)كرقرله تعالى (وَإد يتاك منْ آل فَرْعَوْنَ)20 إلى غيرها من الآيات 
الكرينة الى تين إلى معت النجاة من اللكة اللحفقة أن اللحعئلة . 

والمهلاك على ثلاثة معان منها : افتقاد الثيء ىا في قوله تعالى (مَلَكَ عَنِي 
سُلْطانيةٌ)0؟» ومعنى ثان هو افتقاد الثبىء وفساده» ومعنى ثالث هو الموت» وكل 


)1١(‏ -التمل*ه 
(0) -العنكبوت7؟ 
69 -البقرة 69 
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ذلك مقصود من كلامه عليه السلام. 


((وياعاصم البائسين)). 

البائس؛ من بئس يبأس بؤسا : اذا افتقر واشتدت حاجته وهو من البؤس بمعنى 
الضرء والعاصم؛ أي المانع »وهنا تأتي بمعنى الحافظ عن الوقوع فيما يحذر. 

((وياراحمّ المَساكين)). 

والمسكين؛ هو أشد حاجة من الفقير. 

اوباحت اللخطنية)). 

والمجيب القادر على الاستجابة في تحقيق المطلوبء. والمضطر : الذي أحوجه 
مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلى التضرع الى الله تعالى وهو اشارة الى قوله 
فال (أمن يت الخطة إذلقغة وَيَُشفٌ )30 

((وَيا كَْرَ المُفْتقرينَ)). 

الكنز : ما يدخر فيه الشيء النفيسء والمفتقر : شديد الفقر وعظيم الحاجة. وهو 
ما يناسب الكنز الذي يكون ذخيرة للمفتقر الذي تدفعه الحاجة إليه . 

((وَياجابرَ المُْكسرينَ)). 

الجبر : هو اصلاح الخال من فقر في إغنائه» ومن كسر في اصلاحه ؛ لذا جاء عليه 
السلام ب| يناسبه من موضوعه. وما يطابقه من مصداقه وهو المنكسر الذي يحتاج 
الى جبر وإصلاح . 
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((وَيامَأوى المنْقطعينَ)). 

المأوى؛ كل ما يستراح إليه ويسكن فيه» وقد ناسب الانقطاع حيث المنتقطع عن 
كل حيلة» ومن كل سبيل لفقره وضعفه ومسكنته محتاجح الى مأوى يؤيه » وليس 
المأوى بمعناه المكاني »بل المأوى الروحي الذي يزيده اطمئناناً وأماناً. 

((وياناصرٌ المَسْتَضعَفِينَ)). 


فالاستضعاف صفة الانسان مهما كانت له اسباب القوة والملك» فان الحاجة 


دليل الاستضعافء وكل مخلوق فقير مطلق محتاج الى الغني المطلق. 

((وَيامُجِيرٌَ الخائفينَ)). 

أجاره؛ أي عمل على حمايته وذلك بان يدفع عنه كل ما يكرهه ويتقيه» والخوف 
الذي يتملك الانسان عند الحاجة نابع من فقره وفاقته اليه سبحانه» فأي مجير قادر 
على دفع كل محذور؛ يستجير به ذو الحاجة والفاقة» ولما كان الانسان عرضة للبلاء» 
فهو دائم التوجه الى من يجد ما يدفع السوء عنه . 

((وَيامُغيتٌ المَكرُوبِينَ)) . 

المغيث؛ من أغاث غيره اذا كشف عنه شدته وكربته» والمككروب الذي أحزنه أمر 
عظيمء والذي يكشفه يرفعه بوقته وارادته. 

((وَياحصن اللا جئينّ)). 

الحصن ما تحرز به صاحبه» وتحصن به اذا اتخذه ملجاً؛ واللاجئون الذين ألحاتهم 
الحاجة وأجهدتهم الفاقة» وكل ما مر هو نداء استغاثة يبين مها أحواله؛ فهو اللا 











تذ»والعائذ. وا حالك.والبائسءوالمسكين» والمضطرء والمفتقر»والمتكسرءوالمنقطع 
والمستضعف و اخائف.والمكروب.واللاجئ» وقد استغاث بمن هو الملاذوالمنجي, 
والعاصموالراحم.والمجيب. والكنز»والجابر»والمأوى.والمجيروالمغيث»والح 
ضرع وكل هده المقابلات تكقف عن بلاغة الاسمعاثة وبيآن الخاجة وعنوان 
الفاقة» وهن كاشفات لدلائل الغنى» ومشيرات الى أسباب الفقر»ء وهذا من روائعه 
عليه السلام في بلاغة المتقابلات التي تزيد الدعاء براعة في النسق وعرفانا في المفهوم . 

ثم ينتقل عليه السلام إلى خطاب آخر لبيان مدى حاجته وشرح أحوال علاقته 
مع خالقه سبحانه؛ فتراه يقول عليه السلام: 

((إنْلَمْ أذ بعرَتكَ قَِمَنْ أعوذ))؟ 

وسيكون نسق تساؤلاته ببيان غناه سبحانه» وما يقابله من فقره عليه السلام, 
فالدوظ هي كل مين مذاأ ةا مو قوذ وقابلية عل ذقم أن كرود لاقتعال افون 
عَندَهُمُ ةن لعرَهلّه ميا وقوله تعالى (3ه الع ولوشوله وَللْمُؤْمنِينَ)”'© 
بل هو رب العزة كلها (سبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرّة)”"" وإحالة العزة كلها لله دلالة على 
ناه مبافه ر تال (من كان بريد العرَّة قله العرَّه حميعاً)90). 

ثم قال عليه السلام:- 

د علق لاضن سوا اف 

(وَإنلَمْ لذ بِقَدْرَتكَ قَبِمَنْ ألوذ)»؟ 
9 السمةم 00000 
(9) -المنافقون/ 


(9) حالصافات ١8٠‏ 
46 حاط ا 











القدرة هى نفى العجز عنه سبحانه وتعالى» واللوذ بمعنى الالتجاء» فان 
الالتجاء الى القدرة المطلقة هي منجاة اللائذين» ولا يتحقق المراد إلا يمن سد 


الحاجة المطلقة» والافتقار الدائم . 

((وَقَدُ باتني الالوث إلى اتيك بأذْيال عَفُوكٌ)). 

وهنا تصوير مدهش» حيث تراكم الذنوب يحيط بصاحبه فيركسه إركاسا حتى 
كأنه يغرق في خضم الملكة التي لابد أن يتشبث بأقرب شيء إليه وهي رحمته (وَنَحَنْ 
أَغْرَبُ ليه من حَبّل الوَريد)”"© فالقرب يصفه عليه السلام بأنه تشبث بأذيال عفوه 
جاه سي ين ار رار عر ال 
العلاقة القريبة بين العبد وربه . 
((وَأَحْوَجَبْنِي الطايا إلى اسْتفْتاح أَبُواب صَفْحكٌَ)). 

فان هذه الخطايا قد اقلقتني وس امت الخنوف والبلاء» حتى صرت 
أطرق أبواب رحمتك التي وسعت كل شيء؛ وما هي هذه الأبواب ؟ وكيف 
نستفتحها؟ وكيف نكون من أهل الدخول فيها ؟ إن الحقيقة التي لا تقبل الشك 
هي محاولة القرب اليه تعالى» وأن يجتهد الانسان في ذلك» ولعل أقصر الطرق بعد 
العزم على التوبة وعدم العود هوالاستشفاع بمحمد وآل محمد عليهم السلام, إذ 
لا ينفع مع هذه الاثقال والخطايا التي تثقل الظهر ان يلج الانسان وحده لمثل هذه 
المقاصد الا بواسطة الاستشفاع بهم والتقرب الى الله تعالى من خلالحم؛ فانهم أبواب 
رحمته الواسعة التي يلج إليها المتحيرون . 
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((وَدَعَتْنَىالاسأةٌ إلى الاناحة بقناء عرّكُ)). 


الاناخة؛ هي وضع الراكب راحلته بعد السير للاستراحة أو للتزود بالمتاع أو 
لغير ذلكء والفناء باحة الدار التي تكون في مقدمتهاء وعادة من ينيخ رحاله أن 
يكون في هذا الموضع . والعز هو المنعة وكل ما من شأنه ارفاد الطالب وغوث 
المستجير» وهكذا هو المبيء الذي أعوزته كل الأسباب؛ فراح يتوسل بجوده 
وفضل كرمه تعالى. 

((وَحَمَلئْنِي المَخاقة منْ نقْمَتتكَ عَلى النَّمَسّك بِعْرْوَة عَطفكَ)). 


أي دعانيٍ خوفي من عاقبة ذنوبي أن اعتصم بعروة عطفك» والاعتصام : 


الاستمساك والتعلق قال تعالى (لأَعَاصِمَ اليوْم منْ أمْر اللّه)'"» والعروة ما يتعلق به 
من عراه أي ناحيتيه قال تعالى (فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَة الونَْى) والعطف هو التحنن 
والشنفقة» ووصفه هذا الرص يناسي حاجة السائل الذي لا تقضى حاجته الا 
بعطفه وهي مغفرته وعفوه. 

((وَما حَقٌ مَنْ امْتصَمَ بِحَبْلكَ أَنْ يُخَدَلَ)). 

وهي اجابة على سؤال مقدر : ما حق من اعتصم بحبل الله ؟ معتمدا على قوله 
تعالى (قَمَنْيَكَْرْ بالطاغُوت وَيُؤْمِن بالله قد اسْتَمسَك بالْعُروَة الوق لا انفضا 
وال تبيخ قا اوالنمسيك بالعرو و شبيدة الكفر بالطاغوت »حي ليم 
الامساك بعروته الوثقى إلا بعد التتخلص من موجبات التمسك بالطاغوت ومن 


)1١(‏ -هود"”ة 
(؟) -البقرة؟ 70 











مصاديق هذا اله لتمسك قبائح الذنوب . 


وكيف يخذل من استمسك بحبله حيث لا انفصام لهذه العروة ؟ وهي اشارة 
الى سطوته وجبروته التي لا يخذل من استمسك بجنابه؛ أي انقطع اليه دون غيره» 
وكيف يخذل من دعاه ورجاه؟ 


((وَلا يَلِيقٌ بمَن اسْتَجارَ بَعرّك أنْ يُسْلَمَ أَوْيُهْمَلَ)). 

وهذا مقتضى كرمه ومآل جوده. وكيف يُسلمٌ من كنت أنت جاره اذ جار العزيز 
لايذل ؟ وهذا معروف عند العرب حتى قبل الاسلام» فان حماية الجار وحفظه من 
أسباب عزة المستجار به» فهي كاشفة عن منعته وقوته» وهذا شائع في المخاطبات 
بين الناس» اذ من لا يمنع جاره عن الضيم فليس بعزيزه وما مجير الجراد الا اشارة 
الى هذا المعنى» حيث يروى أن جراد طارده الناس فلجاً الى شخص في الصحراء 
فلاحقوه. ولما رأى ما أحاط به من جراد في جواره خرج وهو يقول : لا والله ان 
الجراد استجار بي فلا أسلم جواري. فسمي مجير الجراد 2 فالاستجارة بالعزيز 
دليل عزته ومنعته ولا يسلم من استجار به فكيف برب العزة المانع الدافع لمن 
استجار به. و تحصن بمنعته ؟! 

((إلهي فلا تخلنا منْ حمايّتك)). 

تخلنا من خليت بين زيد وعمرو ؛تخلية أي تركته واياه» والحاية هي الصيانة عن 
المكروه أي ولا تتركنا دون ان تصوننا بلطفك . 


١67 -الكنى والالقاب"/‎ )١( 











((وَلا تغرنا من رعايّتك)). 

عري عن الشيء؛ أي جرده كما جرد الانسان عن ثوبه. والرعاية الحفظء ومنها 
رعي الحيوان أي حفظه من جوع في مكان يغنيه بالكلأء وهذا هو أصله في اللغة) 
ثم استعيرت لكل حفظ وذب عنه. والمعنى : ولا تجردنا من حفظك لفقرنا اليك 
وغناك عنا . 

((وَذْدْنا عَنْ مُوارد القلكة)). 

الذود : هو الدفع والطردء قال تعالى: (وَوَجَدَ من دُومهمُ امرَأَيْن َدُودانَ)”" أي 
ادفع عنا موارد الهلكة بتسديدك اياناء ولطفك لنا. 

((فَإِنَا بِعَيْنك وَفي كُتَفك وَلك)). 

العين الخارحة واستعيرت الى معنى الحفظ والرعاية كقوله تعالى (فَإِنَكَ بأَْييتا)”" 
وقال تعالى (واصئع الغْلكَ ييا" والكنف: الناحية والجانب» كما تقول أنا في 
كل فالاقن أى فى خا سدور ماه أن الها لله كإنا ونا البدر عقون 

((أَسْأَلكٌ بأَمْل خاصّتك منْ مَلائكتكٌ)). 

وهم أهل القرب والشأن. ولعلهم الكروبيون الذين لهم المنزلة الخاصة عنده 
كانه تال 


(0) -الطور/ 
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((وَالصَّالحِينَ منْ بَريّك)). 

ولعل المقصود هنا أهل البيت عليهم السلام؛ لأنهم سادة الصالحين من عباده. 
وهم أهل الاستشفاع والقرب اليه . 

((أنْ تَجْعَلَ عَلَيْنا وَاقِيَة ُنْجينا منْ الهَلّكات)). 

الوقاية : حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره قال تعالى (قَوََامُُ الله" والواقية اسم 
فاعل وهو ما يتقى به» وان يجعل الله لهم وقاية من هلكات الدنياء فان الانسان لا 
يستقيم أمره ما لم يكن هناك رعاية من الله تعالى وحفظا يقيه ما يحذر وما يخاف. 

((وَتجَنيُنا منّ الافات)). 

الآفة : المرض الذي يفسد ما أصابه» وجمعه آفات وهو الذي يمرضني ويشفيني 
حيث ما ورد في القرآن الكريم دلالة على أن المرض والشفاء بيده . نعم هناك أسباب 
ومسببات مادية تعمل على وقوعها وإزالتها لكنها بيده وتحت قدرته» ىا ورد عن 
الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه (ولا مصدر لما أوردت ولا صارف لما 
وجهّت)0. 

((وَتُكنا مِنْ دواهي المُصيبات)). 


كنن :بمعنى استتر . أي واسترنا من دواهي النوازل» والداهية الأمر العظيم. 


عه 2 0 ا ه اس 3 
((وأن تنؤل علينا هن سكينتك)). 
)١(‏ -الانسان١١‏ 


؟) -الصحيفة السجادية»ابطحىءاذا عرضت له مهمة او نزلت به ملمة /1 











السكينة؛هى الثبات على الآمر حيث لا تفعل به المصيبة؛ ولا تؤثر به النازلة» والسكينة 


هي حالة الاطمئنان النفبى» وهى حالة متقدمة على الصبرء لأن الصبر إحداث أمر في 


النفسء يحدثه صاحبهاء والسكينة ما تكون من الخارج بفعل إلمي خاص. 

((وَأَن تُعَسّيّ وَجُوهَنا بأثُوار مَحَبّكَ)). 

الغشية ؛ ما يستر به الشيىء ويغطيه» وهنا استعمل الامام عليه السلام الغشية 
لبيان أن محبته تعالى تغدق على العبد أنوارا يظهرها الله على كل أموره وملامحه. 

((وَن وين إلى شَدِيدِ رُكْنكَ)). 

آوى إليه التجأء وشديد ركنه : رعايته تعالى التي لا تضام. 

((وََنْ نَحويّنا في أكناف عصْمَتكٌ)). 

أي تجعلنا في مايتك وأن لا تسلمنا للبلاء» ولا تجعلنا عرضة للمهلكات والرزايا 


فإنك رؤوف بعبادك وأرحم الراحمين (بِرَأَفَتكَ وَرَحْمَتكَ يا أَرْحَمَّ الرَاحِينَ) . 








المناجاة الخمس عشرة: 
مناجاة الزاهدين 


سم الله المحم الرتحيم 


اعم أَسْكَبينا دارا ل عار لقنا بدي نايا في حبائل 


5 5 املع 5 ملق خُلاهًا ا بالآفات ا بالكبات» 


لله لات 


لي تَرَّمُذنا فيه وَسَلمنا منها فيك وميك وار عن جَلاييبَ افك 
16 أمُورنا بحُسْن كفايتك وَأَوْفرْ مدنا مِنْ سَعَة رَممَتكَ وَأَجْمل صلاتنا من 
قَيْض مَواهبكَ وَاغْرِسُ في أفِدَتنا أَشْجارَ حبك وَأمْمْ لنا أنُوارَ مَعْرقَتكَ وَأَدْفنا 
حلا عوك وَلَذَمَفَتك وَأفْْ ا َو قائك رويك ورج حب الدثيا 
مِنْ قُلُوبنا كا فَعَلْتَ بالصَالحِنَ مِنْ صَفْوَتكَ وَالبْرَارِ مِنْ خاصّتِكَ برْمَِكَ يا 


أَرْحَمَ الرَّاحِينَ وَيا أكْرَمٌ الكرّمِينَ ». 





شرح الفقرات المباركة: 

((الهي اسكنتنا داراً حفرت لنا حفر مكرها)) 

اسكنصا من الشكوة وهر :الاسغران والاطمغناة وسمي السكن مكنا 
للمكون الأتياة الكاو طمتفانه فيه 

الذارة معرو ف وهر خل السكو والاسشران 

حفرت: من الحفر» قال الفيومي: حفرت الآرض حفراً من باب ضرب وسمي 
حافر الفرس والحار من ذلك كأنه يحفر الارض بشدة. 

مكرها: قال الراغب : المكر صرف الغير عم| يقصده بحيلة وذلك ضربان : مكرٌ 
مر وذلك |تاجيد رس ذلك قم غيل وغل لكو قال ((واللد عير لكريم )) 
العمراة: 64 ومذموم وهو ان يتحرى به قعل قبييح قال تعالى: ((ولا حيق المكر 
السيء الا باهله )) فاطر: 47 

والمعنى هنا أسكنتنا دارا من دور المكر والخديعة تحيق بأهلها مكراء و تجعل 
لاهلها اسباب الملكة والبلاء من المعاصي الكثيرة بسبب الغرور التي تأخذ بأهلها 
الى هاوية سحيقة لا يعلمون بها لغفلتهم الا بعد وقوعهم وانزلاقهم فيها. 

((وعلقتنا بايدي المنايا في حبائل غدرها )) 

وعلقتنا : التعلق: التمسك والالتزام. 

والمنايا: جمع منية وهي الاجل الذي يوقته الله للانسان ليتوفاه فيه. 

والحبائل: المصائد التي يقع فيها الانسان من استدراجه واستجلابه. 











والغدر: الاخلال بالثيء وهو عدم الوفاء بالعهد. 


اق ان هذه الدنيا تستدرجنا بمكائدها لتحسن لنا اسباب السعادة والراحة حتى 


اذا اطمعننا ها غدرت ينا واوذتنا ال الملكات. 

تلتجوع: الالتجاء بمعنى الاغتصام والاستعاذة . 

مكائد:جمع الكيد وهو المكر والخديعة» وهي اراءة الشىء خلاف واقعه. وارادة 
الضرر بشكله الخفي. 

جد عها امن اجلح وعي احديعة وتدعرث وعي ارادة الكروو يشكل عي لا 
يظهر للعيان. 

والتوسل هنا به تعالى لانقاذه من مكر الدنيا وغرورها وخدعهاء لانها توقع من 
اغتر مها في مهاوي الردى. 

((وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها )) 

الاعتصام:بمعنى الاستمساك: قوله تعالى ((لا عاصم اليوم من امر الله)) 
هود: 7 

والاغتزار؟ يقال غررت قلانا ؟ أضيت قرت وثلف مهما اريدف زالغرة غقلة 

والوعارفة لوي الروقة وين السو زعرها وقر له كنال (راحدات الآرضن 


زخرفها)) يونس:5” 











والغرار غفوة مع غفلة وأصل ذلك من الغر» وهو الاثر الظاهر من الشيء اي 
نستمسك بك من غرور الدنيا بزبارجها وزخارفها لئلا نقع في مكائدها وحبائلهاء 


وتزيين اعماها واسباءها. 


الويف كل ها يتزين به من قو ا وانعار» ققد ورد ق اذه ين افوله تعال ((زيكا 
لهم أعمالهم)) النمل :5 وقوله تعالى ((زينا لكل امة عملهم)) الانعام “ره ١‏ وزيئة 
الفعل كما في قوله تعالى((زينا السماء الدنيا بمصابيح)) فصلت:7١‏ وقوله تعالى 
((ولقد ريا السماء الدنيا بمصابيح)) الملك :5 

((فانها المهلكة طلابها))المهلكة: اسم فاعل للهلاك وهو فناء الشيء 
وشسادف 

طلابها من الطلب هو التفحص والبحث عن الشيء. 

ووصف الدنيا بانها فانية لمن يطلبها ويبحث عنهاء اذ لا يستطيع احدٌ من الخلق 
ان يدرك غايته من الدنيا مهما بذل جهداً وافنى عمرأء فهي دارٌ محفوفة بالمكاره 
والالتمولبيى العاقل اتترذر اك فيا ققياذ عو كلها لذ فانسن سعى نور اناليتيا 
غنايق مساعيه وانقطعت اماله ودواعيه. 

((المُتلفة حُلالها)) 

المدلفة: من العلف واشلاك واللقضود الخلكة المودية سبيت البحف غن الدنيا بكل 
قواغرها: 


حلاها: اي نزالها من الحلول وهو الاقامة والنزول في المكان» لذا سمي محل 











اقامة الاتساة غتلذ له 


والمعنى هنا ان الدنيا لا تبقي لاحد من نازليها الا واهلكته في دار فناء وألاخره 
دار بقاء. 

((المحشوة بالأفات المشحونة بالنكبات)) 

المحشوة بمعنى الحشو كل ما خفي عن الناظر وكل ما كان في باطن الشيء فهو 
حشوء ومنه حشو الانسان وهو كل ما ضم باطنه من أمعاء وأعضاء فهي أحشاؤه. 

الآفات: جمع أفة وهي المرض الذي يصيب الانسان» واستعملت لكل بلية تحجيط 
بالأفاكاتافية ا رخعهوية: 

المشحونة: من الشحن اي المملوء كما في قوله تعالى ((في الفلك المشحون)) 
الشعراء:99١‏ 

ومنها الشحناء وهي امتلاء النفس غيظاً. 

بالنكبات: جمع نكبة وهي المصيبة التي تحل بالانسان فتجعله منكوباء وهي 
اتشعارةامق قل نيه مطيية سحل تاكبا عن طريق الصواتب القع واتذهاله. 

وهنا وصفٌ حال الدنيا التي تكون دائماً محشوة بالأفات؛ وقد عبر عليه السلام 
بالحشو لكون أفاتها غير ظاهرة أحيانا فتفاجئ الانسان مفاجأة غير متوقعة وغير 
محسوبة» وهي من اشد الدواهي وأعظم النوازل اذا حلت بالانسان دون حسبان 
لأمرهاء فترهقه وتثقل كاهله عن التهيؤ والتحمل . 











((الهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك)) 

فزهدنا : اي اجعل فينا حب الزهد وافعل ما تعيننا عليه» والزهد اسم مصدر 
للزهيد وهو الشيء القليل ولذا سمي الرجل زاهداً من رغب عن الشىء ورضي 
بالقليل منه كا في قوله تعالى ((وكانوا فيه من الزاهدين )) يوسف: ٠١‏ 


وسلمنا: من السلامة اي التعري عن الافات والبلايا. 

والتوفيق هو جعل الاسباب المناسبة للنجاح وهو السدادء اي ان الله تعالى ببيئ 
الاسباب الموصلة لتحقيق دواعي النجاح والوصول الى الغاية المنشودة. 

وعصمتك: العصمة من منع الشيء ومعناه الحفظ والوقاية من المكروه. 

وهنا طلبٌ من الله تعالى ان يوفقنا للزهد فيها وهي جعل الاسباب المعينة على 
بيان معايبها ونقصانهاء وصرفنا عن التعلق فيها والالتزام بدواعيها »وياتي هذا من 
معرقةالانباق لخيوت!الدثيا وان املق ديفيا الصارقة غرح الذك يمووعواقيها 
فيكون قلبه مصروفا عنهاء ونفسه بعيدة عن التعلق فيهاء ومن هنا لا يكون ذلك 
الا بعون الله وتسديده وتوفيقه. 

(( وانزع عنا جلابيب مخالفتك)) 

التزع: جذب الشىء عن محله ويستعمل دائا في الاعراض عن الشىء . 

جلابيب: الرداء الذي يغطي الجسد ويستوعبه. 

المخالفةمن انقلا ضه الوافقة: 


وقد وصف عليه السلام مخالفته سبحانه بانها تستوعب كل الانسان وان كانت 











ضشررة قي متظور ها الأ ان افع الكبيرة اذا اسكنت من الآشان وايتعيلةك 


جوارحه ويعوافههه لذا فاق الأتداذةة باه أن ظاهية من اسباب كالفتة وسخصيهه 


تحال وبوهدا لأ كرون الاترفقه وسدينه. 

(لوقول اعوزنا بده كتابباك)) 

التولية من الولاية : القيام بالامر ى) في قولك وليت فلاناً كذا اي قام بالامر. 

وكفايتك: بمعنى وقايتك ودفعك كه في قوله تعالى ((وكفى الله المؤمنين القتال)) 
الاحزاب:0” 

وهنا المعنى أن تكون انت يا المي من يتول امرنا ليكفينا من شرور هذه الدنيا التي 
تاخذ بمن يغتر بها ويطمئن لا الى هاوية البلايا والمصائب التي لا تنقطع ولا تنتهي . 

((واوفر مزيدنا من سعة رحمتك)) 

اوقى يسع الرقرة وهر العو» القام ويتتحمل أن الاك يقالن سبال موقور 
ووافر» ثم استعمل لكل شيء من الخير فيه كثرة. 

والسعة: ما يتسع الى الشىء فيستوعبه جميعه . 

وسعة ردك # سيف إن ره كمال كلمل كل خلقة ميل اوكاقراعطيها 
او عاصياء وهذا شأن رحمته في الدنياء اما في الاخرة فانها لا تخص الا المؤمن طبقاً 
لعدله» وقد تشمل غيره بالشفاعة التي قرر في محلهاء وقد فسر بعضهم ان رحمته هي 
ارادة الحي لكل مخلوق من متعة ولذة ونعمة يتنعم بها المخلوقين بفضله وعطائه 
وقد عبر عليه السلام بالمزيد لرجاته زيادة العطاء فيزيده من فضله وكرمه. 











اجمل : من الاجمال وهو الرفق والاقتصاد في الطلبء يقال اجمل فلاناً في طلبه اذا 


اقتصر على امر ولم يتوسع فيه. 

صلاتنا: الصلة: كل ما يوصل به من خير» واطلق على المال الذي ببدى فيكون 
صلة بين الاثنين وكأن هذا العطاء صار سببا في التقارب بينهما ووصلة يتواصلون 
من خلاها . 

الفيض: العطاء الكثير ومنه فاض الماء. واطلق على الرحمة الالهية بأنهبا فيض 
لكثرتها وزيادتها اكثر من قدر المخلوقين واستحقاقهم. وهو من مظاهر رحمته 
وعطائه . 

المواهب : جمع هبة وهي العطية التي لا يقابلها يء, وهي الخالصة من الاعواض 
والاغراض وكثرة الهبة الصادرة من المعطي حتى يسمى وهاباً لا يتحقق ذلك او 
ينطبق على حقيقته الا الله تعالى الذي بيده كل شيء والمعطي المطلق دون حد معين. 

والمعنى أن تعطينا من رحمتك وما تفيض علينا من كرمك غيرالمنقطع ولا الزائل. 

((واغرس في افئدتنا اشحار محبتك)) 

اغرس: من الغرس وهو الاثبات في الارض فيقال : ثبتت الشجرة اذا اثبتها في 
محلها. 

افئدتنا: جمع فؤاد وهو القلب. ويقصد منه النفس وقد ورد في قوله تعالى 

(( ما كذب الفؤاد ما رأى )) النجم:١١»‏ وتخصيص الفؤاد ويقصد منه النفس 











لانه مركزها وكل ما يبعث على الادراك والتحسسء» وهو المسؤول عما يقع في 
النفس فيكون مقصودا كحالات التغير والتأثير ثمة. 

والمعنى ان يغرس في قلوبنا ونفوسنا حبه وتعبير اشجار محبته التفاتة بليغة؛ 
حيث ان الاشجار تنمو وتزداد دون توقف فضلاً عن كونها تعطي ثارأء وكذلك 


حبه فان ثمرته التقوى. 


((واتمم لنا انوار معرفتك)) 

الاتمام بمعنى الاكمال كما في قولك تم الشهر اذا وصل الى خبايته» واتهمت حديثي 
اذا اكجلنه نهيعا. 
أم من الاعراض»ء ونور المعرفة او نور الهداية وهو نور الايان ونور العلم ونور 
القران ونور الحجج والأيات وكلها هذه منسوبة اليه تعالى | في قوله تعالى ((نورا 
يمشى به في الناس)) قال الامام 82 في تفسيره لذلك: " اماما يأتم به" وفي قوله تعالى 
(( كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)) قال عليه السلام : الذي لا يعرف 
الامام. 

وهنا يستعين بالله تعالى ان يتم له نور معرفته» وهو لا يتاتى الا من اتباع الحق وهو 
الحادي الذي يبدي الناس الى الحق» والاتمام لا تكون الا بالعناية منه والاستعانة به 
وبيناته وما يلقيه في روع المؤمن من اتباع الحق ومجانبة الباطل. 











(( وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك)) 


فالواق الترق ين العفو واللقرة اق الخقو اسقاظ العذاب والعقونة والمخقرة 
هو الستر على مرتكب الذنب لثلا يفتضح ويخزى والتجاوز هو الصفح عن المسبيء 
وعدم مؤاخذته وهوماخوة من تجاوز المكان اذا تعداه. 

والحلاوة: هي استعارة لطيفة من الراحة في كيفية خاصة يستشعر فيها المتذوق 
طعماً خخاصاً يرتاح اليه. 

واللذة: هي ادراك الشيء بارتياح خاص يستشعره الملتذ وهي حسية وعقلية. 
فالاول هي ما تستند في تلذذها الى الحواس الخاصة والظاهرة» والعقلية هي 
المدركات العقلية التي يرتاح لادراكها الانسان» وهي اعظم من الاولى -ايالحسية- 
لمن تعقلها وأحس براحتها وهي اشارة الى تكامل الملتذ الذي يجد فيها ما هو اعظم 
من اللذة الحسية باضعاف. 

وق قوله تاق يان السام بين اللذةالقادية واللذة الرويسية اللي وذلاك 
في قوله تعالى ((وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانبار خالدين 
فيها ومساكن طيبةً في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم )) 
التوبة: 7 وهنا تعداد للذات المادية وهي رضا الله تعالى التي لا تعادلها لذة وهي 
لذة روحية عقلية يلتذ مها اهل الكمال وأصحاب المعرفة. 

((واقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك)) 


اقرار العين كناية عن الراحة التي يستشعرها الانسان بعد هم يعتريه فتكون 











عينه غير مستقرة متوجسة لا تنام» فاذا تحقق الامر الذي تريده استقرت وأقرت 
الى النوم. 

ورؤيته تعالى هي الرؤية القلبية وهي كناية عن رحمته اذ هو تعالى منزه عن 
الحمسمية والكان. 

اي تفضل علينا بالعفو والمغفرة لتقر اعيننا عند لقائك ومعرفتك بالفوز في 
رفاك وغفوة 

(( واخرج حب الدنيا من قلوبنا»)) 

حيث التعلق بالدثيا ياتي من الاغترار فيها وتعلق القلب بزبارجهاء وترك ذلك 
والابتعاد عنه لا يكون الا مبدايتك وعونك وتوفيقك. 

((كنا فيلك بالبالعدين مح صفوتك والاتر رمن خاضدك)) 

اي كما اجريت ذلك سنة في الصا حين من الصفوة الابرار واهل خاصتك وهم 
الانبياء والمرسلين واوصيائهم واهل المعرفة والتوفيق. 

والصفوة هم اهل الصفاء واصله من خلوص الشثيء من الشوائبء وهنا من 
الذنوب والفضائح لكن بحسب درجاتهم ومنازهم. 

والخاصة خلاف العامة وخاصة الرجل قريبوه والمختصون به: والمقصود من 
خاصته تعالى : اولياؤه المخلصون له في المحبة والطاعة الذين صارت لهم خصوصية 
القرت اليه 











((برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين») 

حيك دو بمكابعانه ميقا لع 'قنال بصلة يسان وتريعه النطاب اليه 
حيث وصفه بالرحمة وهو يناسب المقام وبالكرم وهو يناسب العطاءء وهذا كثيرٌ 
في المخاطبات العرفية مستعمل حيث تكون الصفة مناسبة للطلب كما لو قال: 
اعطني درهما ايها الكريم» وعلمني حرفاً ايها العالم وهكذا ما يتناسب المخطاب تأتي 
الصفات. 








الخاتمة 

أحاديث المعصومين عليهم السلام في ذم الدنيا: 

وفي ذكر الدنيا وانها دار البلاء والشقاءء وان لايغتر الانسان بها احاديث كثيرة 
وردت عنهم عليهم السلام نورد جملة منها لآهميتها: 

قال ابو عبد الله هيا: رأس كل خطيئة حب الدنيا.0© 

عن ابن ابي يعفور قال: سمعت ابا عبد الله 989 يقول: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق 
قلبه بثلاث خصال: همٌ لا يفنى» وامل لا يدرك» ورجاء لا ينال.”") 

قال رسول الله ##ييّه: ان في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة وفي طلب الآخرة 
إضرارا بالدنياء فأضروا بالدنيا فإنها اولى بالإضرار.0© 

وقالرسول الله يي أول ما عصي الله تبارك وتعالى به ست خصال : حب الدنياء 
وحب الرئاسة» وحب الطعام؛ وحب النساء» وحب النوم» وحب الراحة.”*) 

قال ابو عبد الله دا: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل 
الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.©» 

قال ابو عبد الله 202: ان في كتاب علي صلوات الله عليه: انما مثل الدنيا كمثل 
الحية ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع» يحذرها الرجل العاقل» ومهوي اليها 


.١ الكاني ج ” ص 778 باب حب الدنياح‎ )١( 
.١١ح75١ الكافيج ؟ ص‎ )0( 

() الكاني ج 05١‏ ص5١٠ح7؟1.‏ 

(5) الخصال ج١‏ ص 7١‏ باب الستة ح 717. 
(5) مشكة الانوار ص 778 ب5 فل. 


اا 





الصبى الجاهل .27 
قال الصادق #2: من ازداد في الله علماً وازداد للدنيا حباً ازداد من الله بعداً 
وازداد الله عليه في 


قال رسول الله يك : لو عدلت الدنيا عند الله عزوجل جناح بعوضة لما سقى 
الكافر منها شربة .'") 

قال رسول الله © : من احب ديناه اضر بآخرته. 

قال امير المؤمنين 22: والدنيا دار مني لما الفناء» ولأهلها منها الجلاء» وهي 
حلوة خضراءء وقد عجلت للطالبء والتبست بقلب الناظرء فارتحلوا منها 
بأحسن ما بحضرتكم من الزاد» ولا تسألوا فيها فوق الكفاف. ولا تطلبوا منها 
اكثر من البلاغ.”*) 

وقال فل : الا وان الدنيا قد تصرمتء. واذنت بانقضاءء وتنكر معروفهاء وادبرت 
حذاءء فهي تحفز بالفناء سكانهاء وتحدو بالموت جيرانهاء وقد امرّ منها ما كان حلواأء 
وكدر منها ما كان صفوأء فلم يبق الا سملة كسملة الإداوة» او جرعة كجرعة 
المقلة» لو تمززها الصديان لم ينقع» فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور 
على اهلها الزوالء ولا يغلبنكم فيها الامل؛ ولا يطولن عليكم فيها الامد.0© 
)١(‏ الكاني ج ”ص ١١١ح‏ ؟١1-‏ ونظيره في نبج البلاغة ص ١١41‏ ح ١١5‏ 
(0) الاختصاص ص775. 
(9) الاختصاص ص775. 
(:) الوسائل ج5١‏ ص4 ب١5ح0.‏ 


(5) نبج البلاغة ص ١77‏ اخرخ 55. 
(5) نبج البلاغة ص ١94‏ خ 07. 
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وقال «ل: الا وان الدنيا دار لا يسلم منها الا فيهاء ولا ينجى بثيء كان طاء 
ابتلى الناس بها فتنة فا اخذوه منها لما اخرجوا منه وحوسبوا عليه وما اخذوه منها 
لغيرها قذهوا عليه واقامرة قيس فإنها عد وى الحقول كقى ءالطل :نينا تراءساينا 


حتى قلصء وزائدا حتى نقص .(2 


وقال #9 : ما اصف من دار اوها عناء واخرها فناء» في حلالها حساب وفي 
حزامها عاتاب من انشع فبها ند وه اقظر فيا حرق ومن ساعانا فاه 
ومن قعل غنهاً واقته نومع انصر مابش سوم انض النها اعوية ةا 

وقال هللا : انظروا الى الدنيا نظر الزاهدين فيهاء الصادفين”" عنهاء فإنها والله عا 
قليل تزيل الثاوي”') الساكنء وتفبجّع المترف الآمنء لا يرجع ما تولى منها فأدبر» 
ولا يُدرى ماهو آت منها فيتتظر» سرورها مشوب بالحزن» وجَلّد الرجال فيها الى 
الضعف والوهنء فلا تغرنكم كثرة ما لايعجبكم فيهاء لقلة ما يصحبكم منها.©» 

وقال 2: اما بعد» فإني احذركم الدنياء فانها حلوة خضرة» حفت بالشهوات؛ 
وتحببت بالعاجلة» وراقت بالقليل» وتحلت بالآمال» وتزينت بالغرورء لا تدوم 
حبرتباء ولاتؤمن فجعتهاء غرّارة ضر ارةء حائلة زائلة» نافدة بائدة» اكالة غوّالة لا 
تعدو اذ تناهت اليها منّة اهل الرغبة فيها والرضاء بها.0© 


(1) نبج البلاغة ص ١9١١‏ خ 57. 
() نبج البلاغة ص ١8١‏ خ١/‏ 

(9) الصادفين: المنصرفين 

(5) المقيم 

(5) نبج البلاغة ص ”7٠خ .٠١7‏ 
(5) نبج البلاغة ص 75١‏ خ١١١‏ 











ومن كتابهها الى سلمان رحمه الله قبل ايام خلافته: اما بعد فإن| مثل الدنيا مثل 
الحية» لين مسها قاتل سمّهاء فأعرض عا يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء 
وضع عنك همومها لما ايقنت به من فراقهاء وتصرّف حالاتهاء وكن آنس ما تكون 
بها اخذر ما تكوة مدياء فإن صاحيها كل اطمآن قيها ال سرور اشخصفه عنه الل 
محذورء او الى ايناس ازالته عنه الى ايحاش والسلام .27 


وقال «لي: اهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام.”") 

ومن خبر ضرار بن ضمرة عند دخوله على معاوية ومسألته له عن امير المؤمنين 
ديلا قال : فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وهو قائم في 
محرابه» قابض على حيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا 
دنيا يا دنياء اليك عنيء أبي تعرضت! ام الي تشوقت ! لا حان حينك» هيهات! غري 
غيري» لا حاجة لي فيك» قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعيشك قصير »وخطرك 
يسير» واملك حقير. آه من قلة الزاد وطول الطريق» وبعد السفر وقلة المورد.”") 

وقال هلا : ان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان» وسبيلان مختلفان» فمن احب 
الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب» وماش بينهما 
كلما قرب من واحد بعد من الآخر وهما بعد ضرتان.9) 

وقال هللا : الدنيا دار مر لا دار مقرء والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه 


)١(‏ نبج البلاغة ص ٠١50‏ ر/ا5 
(؟) نبج البلاغة ص ١١1١5‏ ح 51١‏ 
(*) نبج البلاغة ص ١١1١8‏ ح 75 
(5) نبج البلاغة ص 1١717‏ ح ٠٠١‏ 











فأوبقها. ورجل ابتاع نفسه فأعتقها.() 


وقال «ل: والله لدنياكم هذه اهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم .'") 


وقال هليا: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة.0"© 

وقال «لا: الناس ابناء الدنياء ولا يلام الرجل على حب امه.©) 

وقال 82: الدنيا تغرّ وتضرٌ وتمرٌء ان الله سبحانه لم يرضها ثواباً لأوليائه» ولا 
عقاباً لأعدائه» وان اهل الدنيا كركب بينا هم حلوا اذصاح بهم سائقهم فارتحلوا.7) 

وقال هل: منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا 9 

وقال 2ل:: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. ”© 

قال رسول الله يد : اغفل الناس من لم يتّعظ بتغير الدنيا من حال الى حال» 
واعظم الناس في الدنيا خطراً من لم يجعل للدنيا عنده خطراً. 0) 

قال رسول الله #ليه: الرغبة في الدنيا تكثر الحم والحزن. والزهد في الدنيا يريح 
البو واليدة 0 


١78 ح‎ ١١5١ نبج البلاغة ص‎ )1١( 

(0) خبج البلاغة ص ١١97‏ 77/7 

خبج البلاغة ص ١١95‏ ح 757 

(5») مج البلاغة ص ١717١‏ ح 795 

(5) نبج البلاغة ١١1/9‏ ح/1١ة‏ 

(5) بمج البلاغة ص ١595‏ ح 555 

0 نبج البلاغة ص ١59/8‏ ح 655 

(0) البحارج “الاص 88 حب الدنياح 50. 
(9) البحارج ”لاص 4١‏ ح 50 














قال امير المؤمنين هللا: من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة» استوخم العاقبة.7) 
وقال رسول الله #لكه : مالي والدنيا انه| مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر للقيلولة 


في ظل شجرة في يوم صيف. ثم راح وتركها.”") 


قال ابو عبد الله #2 : مثل الدنيا كمثل البحر المالح» كلما شرب العطشان منه 
ازداد عطشا حتى يقتله.9) 

وفي مواعظ علي بن الحسين فلك وقيل له من اعظم الناس خطرا؟ فقال 982: من 
م ير الدنيا خطراً لنفسه.9) 

والحمدلله على كرمه المغدق على عباده الفقراء» ونعمه السابغة على عارفيه 
بالعطاءء وصل الله على محمد وآله الاتقياء» وعباده الاصفياء» والسلام على سيد 
الاولياء وآله النجباء. 


(1) البحارج "ا/اص ٠١4‏ ح 40 

(؟) البحارج "لاص 1١9‏ ح ١١١‏ 

(100 البحارج #الاض 8116 

(5) البحار ج 8/ا ص ١١5‏ - ونحوه في البحار ج 8/ا ص 188 عن الباقر2. وفي ص 7٠7‏ في حديث 
الكاظم فللا لهشام؛ وني ج لالص ١١5‏ عن النبي (ص). 
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